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  - :المقدمة
من هذه الآیة الكریمة نستشعر مدى ) إنا أنزلنا قراناً عربیاً لعلكم تعقلون: (قال تعالى

عظمة اللغة العربیة التي نزل بها القرآن الكریم والذي تحدى به االله تعالى الأنس 
  " .ولو كان بعضهم لبعض ظهیراً " والجن أن یأتو بمثله 

القدیمة التي ما تزال مستخدمة ، وما زالت تحافظ اللغة العربیة لغة من اللغات الحیة 
على قوتها ، والذي جعلها تحتفظ بهذه القوة وحفظها من الإندثار، والإجمال كسائر 

   .اللغات التي عاصرتها كالعبریة وغیرها

نا له : (وهو أن االله تعالى تعهد بحفظها، وذك في قوله تعالى ٕ إنا نحن نزلنا الذكر وا
  ).لحافظون

   أما بعد

وهو بحث نحاول أن ) ص(دلالة الشعر الإسلامي في عهد الرسول "هذا البحث في 
  : نتناول فیه

 .موقف القرآن الكریم من الشعر -

 .من الشعر) ص(موقف الرسول  -

 ) .ص(موقف الشعراء من قرض الشعر في عهد الرسول  -

 ) .ص(أبرز الشعراء في عهد الرسول  -

 .الأغراض الشعریة في ذلك العهد -

 .ثابت حیاته ونشأته الشعریة حسان بن -

  .كعب بن زهیر حیاته ونشأته الشعریة -
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  هیكل البحث
  .دلالة الشعر الإسلامي في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم

  "حسان بن ثابت وكعب بن زهیر إنموذجاً "

  - :مشكلة البحث

في عهد النبي ما دلالة الشعر الإسلامي -:یمكن تلخیص مشكلة البحث في السؤال
 -:وتتفرع منها الأسئلة الآتیة )ص(

 ).ص(ما طبیعة الشعر في عهد الرسول  -1

 .ما الأغراض التي نظم فیها الشعر في هذا العهد -2

 هل عالج الشعر في ذلك العهد مشكلات الدعوة  -3

ما المعاني المستوحاة من الشعر آنذاك إلى أي مدى كانت لها الأثر في   -4
 .شعر الدعوة

  :أهمیة البحث

  .البحث في ما یلازمه من خدمة للدعوة الإسلامیة في بدایتهاتنبع أهمیة 

  :أهداف البحث

  یمكن تلخیص أهداف هذا البحث في الآتي

 البیئة الشعریة في عهد الدعوة أثر معرفة. 

 في ذلك العهد اً بیان أهمیة الكلمة المنظومة سلاح. 

 توضیح دور شعراء الدعوة المختارین في ترسیخ أسس الدعوة الإسلامیة. 

  تناول المعاني المنظوم فیها الشعر في عهد النبي. 
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  الوصفي المنهجرابعاً منهج البحث المستخدم  

  خامساً مصطلحات البحث 
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  :المقدمة النظریة

  : موقف القرآن من الشعر ) أ

تحدث الباحثون كثیراً عن وضع الشعر في العصر الإسلامي وفي عصر 
 وقفاً غیر مشجع أو أنه موقف متعنتخاصة ونجد أن الإسلام وقف م النبوة بصورة

في  ممن الشعر والشعراء وبنوا على هذا نتیجة أسموها ضعف الشعر لأن الإسلا
نظرهم قد هجا الشعر وحط من شأن الشعراء في القرآن الكریم وبالغ آخرون بأن عدوا 

ي الوقوف بشكل مفصل عند الإسلام مناصباً للشعراء العداء كل هذه الأقوال تقتض
الآیات الكریمة التي تخص الشعر والشعراء والأحادیث النبویة الشریفة بشأنها لقد 

بأنه شاعر ، لأنهم ما أرادوا الإیمان به نبیاً ورسولاً ) ص(اتهم المشركون الرسول 
 وما علمناه الشعر وما ینبغي له(قوله تعالى بیوحى إلیه فنفت الآیة الكریمة إدعاؤهم 

  .69یس) ن مبینءاله إن هو إلا ذكراً وقر 

فإذا :(جینه بقولههوت أو وقد أعلن الجاحظ بإستنتاج منطقي رائع عدم تحریم الشعر
  ).لا یوجبان تحریماً : وجب أن الكلام غیر محرم فإن وزنه وتقفیته 

o  إن للشعر شرائط ولا یسمى الإنسان بغیرها شاعراً وذلك إن إنساناً لو عمل
اً موزوناً یتعدى فیه الصدق من غیر أن یفرط أو یتعدى أو یمین كلام مستقیم

 .أو یأتي بأشیاء لا یمكن كونها سبة لما سماه الناس شاعراً 

o  إنا لا نكاد نرى شاعراً إلا مادحاً ضارعاً وهاجیاً ذا قذع وهذه أوصاف لا
إن ) (ص(فقد یكون في الشعر الحكمة كا قال رسول االله : (تصلح فإن قال

إنما نزه االله : قیل له ) یان لسحراً وأن من الشعر لحكمه أو قال لحكماً من الب
ولما ذكرناه فأما الحكمة فقد أتاه االله من ذلك  ،عن قول الشعر) ص(نبیه 

 .القسم الأجزل والنصیب الأوفر في الكتاب والسنة
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من أن یكون شاعراً تنزیهه تعالى للرسول ) ص(إن تنزیه االله سبحانه وتعالى الرسول 
القرآن الكریم كلام االله الذي أنزله على النبي . من أن یكون ساحراً أو كاهناً ) ص(
) إن هو إلا وحي یوحى(داع البشري بوهو لا یشبه أي ضرب من ضروب الإ) ص(

  ).4(النجم الآیة 

توكید للوحي والنبوة وكون القرآن الكریم . )ص(ي الشعر والشاعریة عنه نفف
نما هو وحي من االله تعالى م، بشر كلام لیس  ٕ كل محاولات التعلیل هذه لا یمكن  عوا
  .من شأن الشعر والشعراء نفهم من الآیات الكریمة السابقة حطاً أن 

ن تنزیه الرسول  ٕ عن الشعر متأت من إدعاء الشعراء أنفسهم بأمور غیبیة ) ص(وا
  .؟اً یلهمه الشعرلشعر ولم یدعوا أن لكل شاعراً جنیتلهمهم ا

الذین یوحون لهم بالشعر راحوا  نالجحتى إذا كثر عدد الشعراء وكثر عدد 
یبحثون في مخیلتهم عن مكان یأوي إلیه جن الشعراء ویستوطنونه فإخترعوا وادي 

ع الذي نسب إلیه فیما بعد كل شيء فائق الجمال والصنعة وكأنه من صن) عبقر(
  .الجن لا البشر

هم بقراءة كتب الأولین تمعرفته لئلا ی) ص(وقد نفى االله سبحانه وتعالى عن النبي 
والشعراء (قوله تعالى وكونها وحي یوحي من االله تعالى أما ولتثبیت حقیقة النبوة 

  ).224(الشعراء الآیة ) یتبعهم القاؤون

ن موقف الإسلام بشكل عام یدعوا الناس إلى التفكیر  ٕ والتدبر وتقسیمهم وا
 -:كلها: وكافر حیث اقترن العمل الصالح بالإیمان في القرآن الكریم على مؤمن

فالذین آمنوا وعملوا الصالحات یكون جزاؤهم الثواب والجنة وشأن الشعراء في هذه 
النظریة شأن البشر جمیعاً إذا كانوا ضعیفي الإیمان یدعون الناس إلى الغوایة 
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لعقاب إذن آیة الشعراء توجه الشاعر المسلم بشكل عام ولیس فمصیرهم الحساب ثم ا
  .فیها حط من شأن الشعر عامة

أن یقول فیها المسلم التي یمكن للشاعر والمعاني وقد عدد الزمخشري الأغراض 
في توحید االله والحكمة كأن  یقول ویكون من الضرب الثاني الموعود بالجنة 

والصحابة وصلحاء الأمة وما ) ص(ح الرسول ومدالحسنة والموعظة والزهد والأداب 
  )44-41ص  م،2005إبتسام الصفار،. د(.لا بأس به من معاني

  : موقف الرسول صلى االله علیه وسلم من الشعر) ب

حامل رسالة الإسلام إلى العرب والناس جمیعاً ، فموقفه من ) ص(الرسول 
تخرج الأحادیث النبویة هو موقف القرآن الكریم والإسلام بصورة عامة ولا الشعر 

الشریفة عن المفهوم الإسلامي العام في النظرة إلى الإنسان ومحاولة توجیهه الوجهة 
  .الخیرة البناءة

هكذا نجد في الأحادیث النبویة الشریفة أقوالاً تسیر في إطار الآیات القرآنیة 
منها موقفاً أو قرآها مبتورة واستنتج السابقة إلى تصنیف الشعر إلى صنفین الكریمة 

متعنتاً من الشعر والشعراء فإن الأحادیث النویة الكریمة قد تحمل على ظاهر معانیها 
  .ة والتحلیلء تفسیرها أیضاً مما یوجب المناقشویسا

لئن یمتلئ جوف أحدكم قیحاً حتى یریه خیر له من أن یمتلأ ) ص(روي عن النبي  
  ).شعراً 

لا أن مراجعته في قد یفهم من هذا الحدیث موقف غیر مشجع ل ٕ لشعر والشعراء وا
  .كتب الصحاح تطلعنا على الظروف الذي قیل فیه
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في باب الأدب فیما یكره أن یكون الغالب على الإنسان الشعر فقد ذكره البخاري 
  .حتى یصرفه عن ذكر االله

فوصفه بالشیطان ثم قال ) ص(وذكره الإمام أحمد أن شاعراً عرض للرسول 
لم یكن مطلقاً ) ص(الحدیث وهذان التعلیقان البسیطان یوضحان أن قول الرسول 

نما أراد به نوعاً معیناً منهم  ٕ ولا بد أن یكون الشاعر الذي ، على جمیع الشعراء وا
الإسلام أو یدعو الناس إلى قد أنشده شعراً یخالف مبادئ ) ص(عرض للرسول 
  .وقتاله) ص(محاربة الرسول 

نما هو ) ص(وقد فهم ابن رشیق أن تشبیه الرسول  ٕ الشعر بالقبح لیس عاماً وا
قامة فروضه ،  ٕ على من غلب الشعر على قبله، وملك نفسه حتى شغله عن دینه وا

  .ومنعه عن ذكر االله تعالى ، وتلاوة القرآن

خیر . حاً حتى یریهلئن یمتلأ جوف أحدكم قی(لشریف أما إذا صحت تتمة الحدیث ا
  ).شعراً قیل في هجائي ئلتمن أن یم

ولا یحتاج ) والشعراء یتبعهم(فإن هذه التتمة تدرج الحدیث مع الآیة الكریمة 
اً على الشعر الذي صبالحدیث فیها إلى تأویل أو تعمق في التفكیر فالنهي یكون من

معاد  ،لإسلام والمسلمینیجد ذاته هجاء ل هووالذي ) ص(قیل في هجاء الرسول 
  .للدعوة الإسلامیة وقیمها وهذا ما یدرج ضمن الشعراء الغاوین في الآیة الكریمة

لم یحفظ أبو هریرة : وقد قیل أن السیدة عائشة رفضت هذه الروایة وقالت
 لأن یمتلئ جوف أحدكم قیحاً ودماً خیر له من): ص(لحدیث ، إنما قال رسول االله ا

  ).یمتلأ شعراً قیل في هجائي
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القیس یفهم منه على الظاهر موقف  ؤشأن الشاعر أمر ) ص(ك قوله له وهنا
أمرؤ ) : ص(الشعراء خاصة وشعراء ما قبل الإسلام عامة وهو قوله  قاس إزاء

  .الشعراء إلى النار أو أشعر الشعراء وقائدهم إلى النار اءالقیس صاحب لو 

  : هيو أكثر حال هذا الشاعر في الدنیا والآخرة  وفي روایة أخرى فیها تفصیل

  .ذلك رجل مذكور في الدنیا شریف فیها، سيء في الآخرة ، خامل فیها

قفة تأمل هنا لابد من و . إلى النار یجیئ یوم القیامة ومعه لواء الشعراء
بذوقه الرفیع وبلاغته التي جعلت أقواله ، وأحادیثه  عربي) ص(وتحلیل فالرسول 

  .أدبي عرفته اللغة العربیة بعد القرآن الكریم أعلى نمط

القیس ، ویجعله قائد الشعراء إلى النار؟ لابد  ؤمر فكیف یحط من شأن شعر ا
بها الصور الوصفیة  ي، أعنهإذن أن یكون حكمه منصباً على جوانب معینة من شعر 

فة ، والخلق عالفاحشة في غزله التي تتنافى مع مبادئ الإسلام، ودعوته إلى ال
القویم، ولیس المراد به شعر الشاعر عامة، أو شخصه على الحقیقة ، لأن الحدیث 

ر في أشعارهم، فمن كان شعراء المسلمین لیسلكوا سبل الخیللالشریف فیه توجیه آخر 
القیس في شعره أو غزله الفاحش یكون مصیره النار ولا یفهم منه أن  شاكلة أمرؤ

  .اء الشعراء إلى النار على الحقیقة، لأنه عاش قبل الإسلامأمرئ القیس هنا حامل لو 

على أنه . هعیجب ما قبله أي یقطالنبوي الشریف والإسلام كما یقول الحدیث 
یمكن أن یلمح في هذا الحدیث الشریف موقف نقدي من جانب آخر یخص شعراء 

ان أو أمرئ القیس وتفضیله على شعراء عصره أو على شعراء عامة دون تحدید لزم
ریفاً طزاعي تعلیقاً خل البمكان فجعله قائدهم، وأن كان قائداً مؤدیاً إلى النار علق دع

في تقدیم شعر أمرئ القیس من حیث القوة ) ص(الرسول  ي، فهم من خلاله را
  ).ولا یقود قوماً إلا أمیرهم: (والجزالة قائلاً 
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الإسلام هجاء من قال في (ومثل هذا یمكن أن یوجه الحدیث الشریف الآخر 
تعالیم الدین و ، لأنه طبیعة الهجاء القذف والإفتراء ، وهو  )عاً ، فلسانه هدرز قم

الإسلامي على طرفي نقیض ، لأن الاستقامة في السلوك والعفة في الحدیث من 
  .الأمور المطلوبة في أخلاق المسلم

نفسه بأنه لم یكن فاحشاً ، ولا مستفحشاً ، ولا ) ص(وقد وصف الرسول 
، ولا  لوجود الظاهرة الشعریة أو ) ص(اباً ، ولا یمكن أن یقبل إنكار الرسول سبلعاناً

ع العرب الشرع حتى تدع الإبل لا تد:(منعها في المجتمع العربي ، وهو الذي یقول 
  ).اءالحد

من الشعر، ) ص(وهنالك أقوال أخرى أكثر وضوحاً لكونها مبینة لموقف الرسول 
  :كقولهمه على ضربین یوتقس

 كقبیح الكلام  هكحسن الكلام، وقبیح هالشعر بمنزلة الكلام حسن. 

  ضمنه قبیح ومنه حسن فخذ من الحسن ، ودع القبیح) ص(وقوله. 

 ر كلام ومن الكلام طیب وخبیثعإنما الش. 

هذه تخص الشعر بمفهومه العام لا الخاص فهو لم ) ص(أن أقوال الرسول 
ولم یقل أن الشعر الجید هو شعر المسلمین ، میخص به شعر المسلمین دون غیره

نما استعمل كلمة الحق بمفهومها العام التي یمكن أن یدرج ضمنها كل شع ٕ ر فقط، وا
ا في ذلك شعر قیل قبل الإسلام وفیه موافقة للحق یدعو إلى الحق والمثل العلیا بم

لى ع ن الشعر نتاج إنساني لكنه ینقسمیوجه أنظار المسلمین إلى أ) ص(فالرسول 
  : ضربین 

جب أن یدعو ی يیوافق أي جانب من جوانب الخیر الت لا خیر فیه ، لأنه لا: الأول
  .عها في مجتمعهشیإلیها الشاعر وأن ی
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ا مل وهذا هو النمط الشعري المطلوب ، و اضرب موافق للخیر والحق والجم: الثاني
" مم مكارم الأخلاقبعثت لأت) "ص(التوجیه یستقیم مع قوله سواه لا فائدة منه ، هذا 

فالشعر المتمم من هذه الناحیة لمكارم الأخلاق شعر حق، وخیر وكان منافیاً 
  .بمفهومه العام فلا خیر فیه

له شعراً لما آثاره أصحابه  تحاجات عرض ىضد قنفسه ف) ص(والرسول 
على ) ص(الرسول ر المودة والمحبة فالشاعر هو إذن یستثیر عطف عمن مشا

ستدر عطفه وعفوه، ویذكره بمرضعته یمعركة حنین بشعر رقیق  أسرى قبیلته بعد
عفوه ،  نالتي أرضعته ، وهي من بني سعد من هوزان وأخواتها اللاتي ینتظر 

لطلب الشاعر ویعفو عن قومه ، ویرد المسلمین الغنائم ) ص(فیستجیب الرسول 
  .والأسرى إلى أهلها

ت أخاها الذي قتل ثر  حینبشعر الشاعرة قتیلة بنت الحارث ) ص(أما تأثره 
عل الرسول جالعاطفي الذي  معاني الإخوة الإنسانیة ، والصدق مشركاً فلما فیه من

  : یقول) ص(

موقفاً ) ص(وهكذا نجد موقف الرسول  )ا قتلتهمل لو سمعت هذا قبل أن أقتله(
، وهو مثل وخیر وحقمن واضحاً ینسجم تماماً الإنسجام مع ما یدعو إلیه الإسلام 

اً من قدرهم كما فهم بعض اطهم أو حماً لهمبطا یوجه الشعر والشعراء ولا یقف مثبهذ
  .الباحثین

قد اتخذ شعراء معروفین للزود عن العقیدة وسنجد أنه علیه الصلاة والسلام 
لو أن الشعر حرام ما أتخذ ف(وشجعهم وأثابهم ، واستنشدهم وفي هذا یقول ابن رشیق 

 ( .شعراء یثبهم على الشعر ویأمرهم بعمله ویسمعه منهموسلم  النبي صلى االله علیه
  )49-45،ص، مرجع سابق إبتسام  الصفار. د
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  )ص(موقف الشعراء من قرض الشعر في عهد الرسول ) ج

ومضى القرآن الكریم یضع تحدیداً لمسیرتهم الشعریة، فزرع الشعراء في أكثر 
الشعراء یتبعهم "من موضع وقد رسم للشعر دستوراً لا یتعداه ولا یتخطاه في قوله 

الركب وغیر أن جمیع أغراض الشعر في العصر الجاهلي لا توافق " القاوون
  .الكریمة الإسلامي الجدید وقد التزم الصحابة بتلك الآیة 

وقصر الشعراء الباقون مواهبهم على خدمة الدعوة فأقسم لبید ألا یقول شعراً 
وظهر إنكماش أنفاس الشعر في  ،الإسلامیة برد هجمات قریش وغیرها من المشركین
  )39-38ص  ،1988، راويالكف(.مكة وضعفت قوائم عرشه في باقي الجزیرة العربیة

لرسول الأكرم لیحدثنا التاریخ الإسلامي وأمهات الكتب الأدبیة أن وكما 
لع بردته على خص الشعراء كما و خصبالاتجاه المجتمع الجاهلي و  –مواقف مشرفة 

  :كعب بن زهیر جائزة له على قصیدته التي استهلها بقوله

  بانت سعاد فقلبي الیوم متبول
 

  متیم اثرها لم یفد مكبول ***
 

  )160، ص  1875،ابن قتیبة (

فأنشده شعره الذي یقول ) ص(الجعدي أنه وفد على الرسول فقد روى عن النابغة 
  :فیه

  بلغنا السماء مجداً وسؤدداً 
 

نا لنب *** ٕ   فوق ذلك مظهرا يغوا
 

فقال له النبي إلى أین أبا لیلى فقال إلى الجنة فقال النبي إن شاء االله فلما انتهى إلى 
  : قوله

  إذ لم تكن بوادولا خیر في حلم 
 

  تحمي صفوه أن یكدرا ***
 

  قال له النبي لا یفض االله فاك فعاش مائة وثلاثون عاماً 
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ر وحسن عشعلیه وسلم للوفي ذلك دلالة واضحة على تقبل الرسول صلى االله 
استماعه له ما لم یتعارض مع القیم الدینیة والادله مستفیضة في كتب الأدب علماً 

 دشنفهو كثیر ما كان یست(ته وتأثیره میقر عللش یعرف أن الرسول الكریم كان
  .)زل ولا ینكره من حاداً یحدوغلشعر كما أنه كان یسمع الاالصحابة 

  اً سقم اطاف الخیالان فهاج

  ماتكتوخیال  نىلبخیال 

ً أن ینظم بعض الأبیات قا) ص(بل أنه كان الرسول  كلذبل أكثر من  ◌ دراً
ان ینادي في أثناء كتدعو إلى ذلك ضرورة ومن ذلك أن أبا سفیان  ویرتجزها حینما

  أعل هبل. ...هبل  أعل معركة أحد

فیاتیه جواب الرسول بصوت عمر بن الخطاب االله أعلى وجل فیقول أبو 
  .لنا العز ولا عزى لكم: سفیان

مكة وعند دخول عساكر المسلمین " االله مولانا ولا مولى لكم: "فیأمر الرسول أن یجاب
بن  فأمر النبي أن یأخذ الرایة علي" ةالحرم ىبتسالیوم یوم الملحمة، الیوم :"المكرمة 

  : أبي طالب وینادي

  " الیوم یوم المرحمة ، الیوم تصان الحرمة

ا هفإن الآیة الكریمة التي ذكر "ونجد أن موقف القرآن الكریم وأثره على الشعر 
لا تقصد إلى تهجین الشعر بعامة وذم الشعراء أجمیعن ، فالمراد بالشعراء المذمومین 

ولعل مثل هذا في الآیة ، الشعراء المشركون الذین یتبعهم غواة الناس وسفهاؤهم 
من أن (م مع ما ذهبت إلیه الدكتورة عائشة عبد الرحمن یللآیة الكریمة یستقالفهم 
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اد الذین یتخذونها دلیلاً على نقلامثلما فهمه أؤلئك  الرسول لو فهم من هذه الآیة
  ).معاداة الإسلام للشعر ، لما لجأ إلى تشجیع الشعراء وندبه لهم لنصرته

ن تأثیر الإسلام على الشعر یتمثل في تدهور وضعف ذلك الشعر ، أو  ٕ وا
حسان بن ثابت "ده ، فهو مثلاً یورد كلاسیكیة معلى الأقل تسبب في كلاسیكیة وتج

كعب بن مالك ، إلى أن المعاني الجاهلیة " في أشعاره الإسلامیة وكذلك كلاسكیة
سیهما وقد وجه الرسول نفسه حساناً هذه الوجهة ، إذ قال نفالقدیمة كانت متمكنة من 

وأحسابهم، ثم أهجهم وجبریل  أذهب إلى أبي بكر فلیحدثك حدیث القوم وأیامهمله 
  ).71 لشاطئ  ، صبت ا( - )38، ص2007،ابن هشام( .معك

ویبدوا أن شعر حسان بن ثابت في الإسلام الذي داخله الضعف واللین في 
الشعر نكد بابه الشر، "هذه الفترة، على النحو الذي یروي عن الأصمعي إذ یقول 

فحل من فحول الجاهلیة فلما ) حسان بن ثابت(فإذا دخل في الخیر ضعف ، هذا 
، أنه لا أثر للإسلام في برصدر الإسلام الأكجاء الإسلام سقط شعره فإنه شاعر 

ثیر بتعالیم الإسلام وقیمه، لو فرضنا أشعره ، وأن شعره الجید هو الشعر الذي لم یت
  ).20، صابن قتیبة، مرجع سابق( .أن الإسلام هو رجع إلى الجاهلیة
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  )ص(أبرز الشعراء في عهد النبي 

 أمثال بن الحطیئة ، وجمیل بن) ص(ونجد أن أبرز الشعراء في عهد الرسول 
معمر ، وعبد االله بن رواحة، كعب بن زهیر ، وحسان بن زهیر، وكعب بن مالك، 

  . بشكل مفصل والعباس بن مرداس، ونتحدث عن عبد االله بن رواحة ومتمم بن نویره

  ةعبد االله بن رواح ) 1(

هو عبد االله بن رواحة بن ثعلبة بن أمرئ القیس الخزرجي الأنصاري، یكنى 
أبا رواحه وأبا محمد ، اقترن اسم عبد االله بن رواحة بشعر الجهاد والثبات على 
العقیدة والمبدأ ، ویمثل المجاهدون بابیاته في تمني الشهادة وهم یتوجهون إلى الموت 

القدر في الجاهلیة والإسلام ، وكان في بقلوب راضیة مطمئنة كان شاعراً عظیم 
. لیس في طبقته أسود منه حروبهم في الجاهلیة یناقض قیس بن الخطیم وكان سیداً 

وكان في الإسلام عظیم القدر والمكانة من رسول االله صلى االله علیه وسلم  شهد بدراً 
  .كما قال ابن سلام ووصفه الامدي بأنه شاعر محسن فارس

ة مبكراً ضمن من اسلم من أهل یثرب فهو أحد النقباء سلم بن رواحلقد ا
في العقبة الثانیة وعاهدوه . الاثني عشر الذي التقو بالرسول صلى االله علیه وسلم 

  .على النصرة والحرب

وشهد بدراً واحداً والخندق والحدیبیة وعمرة القضاء والمشاهد كلها الا الفتح 
  .ا كان أمیر الجیش فیهاوما بعده لأنه قتل یوم مؤته شهیداً ، إذ

 هلقد كان أول خارج إلى الغدو وآخر قافل ، وحین ترجم له بن عبد البر وصف
بأنه أحد الشعراء المحسنین الذین كانوا یردون الأذى عن رسول االله صلى االله علیه 

  .وسلم
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م علیه ، ویقول واصفاً رسول صلى االله علیه وسلم كان یترحفقد ذكر أن ال
  : سبحانه وتعالى بقولهذكره الدائم الله

". رحم االله عبد االله بن رواحة أنه یحب المجالس التي تباهى بها الملائكة"
ذا دخل بیته  ٕ ووصفته إمرأته بأنه كان إذا أراد أن یخرج من بیته صلى ركعتین وا

  .فیه أنه كان أول خارج للغزو وآخر قافل او لاصلى ركعتین لا یدع ذلك، وق

: علیه وسلم كیف تقول الشعر إذا قلته؟ فیقول عبد االلهسأله الرسول صلى االله 
د عبد االله شنفعلیك بالمشركین وحین ی: قال .  أنظر في ذلك فأقوله ، أو ثم أقوله

الرسول صلى االله علیه وسلم بیت شعر في هجاء قریش یرى سمات عدم الإرتیاح 
لرسول صلى ا على وجهه یحسن بأنه لم یستطیع أن یوجه شعره الوجهة التي أرادها

یكون ما یقوله الشاعر جزءاً من عقیدته وسلوكه فلا فائدة من  االله علیه وسلم وهي أن
ن كانت  ٕ هجاء قریش بأن لا قیمة لهم، لأن ذلك لن یخدم الدعوة الإسلامیة ، وا

في وجه  تفكأني عرف: (یة التي فصلت الخبر أوردت قول بن رواحة كالآتيواالر 
  : وسلم الكراهة أن جعلت قومه أثمان العباء فقلترسول االله صلى االله علیه 

  نجالد الناس عن عرض فنأسرهم
  وقد علمتم بأنا لیس غالبنا

  شم الخیر أن االله فضلكمیا ها
  فیك الخیر أعرفه أني تفرست
  استنصرت بعضهم وأولو سألت 

  فثبت االله ما آتاك من حسنٍ 
 

*-* 

*-* 

*-* 

*-* 

*-* 

*-* 

  السورفینا الرسول وفینا تتنزل 
ن كثرو ٕ   حي من الناس أن عزو وا
  على البریة فضلاً ما له غیر

  

  اس خالفتهم في الذي نظروا فر 
  في جل أمرك ما آووا ولا نصروا
  تثبیت موسى ونصراً كالذي نصروا

 

  .وقد مر بنا أنه علیه رسول االله صلى االله علیه وسلم ثم قال وایاك فثبت االله 
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لام أراد أن یلفت نظر الشاعر إلى ما یجب وقد مر بنا أنه علیه الصلاة والس
الشاعر لتوجیه الرسول صلى االله  وایة أیضاً سرعة استجابةوفي هذه الر . أن یقوله 

الأبیات من هجاء قبلي إلى فخر بالأمة یتعالى فیه عن  رىعلیه وسلم إذ غیر مج
الخزرج أو ة إلى إطار العقیدة الصادقة فیفخر بقومه ، وقومه هنا لیسو قالقبیلة الضی

الأوس إنما هم العرب المسلمون من الأنصار والمهاجرین ، وفخره بهم لیس لكثرة 
 ءایه وسلم فیهم فالعدد والكثرة لیسا بشيء إز أعدادهم ولكن لكون الرسول صلى االله عل

قوة العقیدة وأن االله سبحانه وتعالى قد فضل بني هاشم لكون الرسول صلى االله علیه 
  .نصار لأنهم نصروه وسلم منهم وكرم الأ

أما المعاندون من مشركي قریش فقد خزلوا الرسول صلى االله علیه وسلم 
وعوضه االله تعالى عنهم خیراً وحین ختم الشاعر أبیاته أكد فكرة الإعتراف بنبوة 

ا تدخل الأنبیاء، وأن االله سبحانه وتعالى هو الذي یثبت الرسل على الدعوة، وبذ
  .رها في إطار الشعر الملتزم بتوجیهات الرسول الكریمخبابیات ابن رواحة هذه مع 

استشهاده بأنه بسبب كونها قائداً  مكن أن یفسر إحساس بن رواحة بدنووی
فارساً مدراً طبیعة المعركة التي توجه إلیها والرسول صلى االله علیه وسلم نفسه قد 

سول صلى االله قدر خطورة المعركة حین عین ثلاثة قواد لهذه الغزوة فقد عین الر 
علیه وسلم جعفر بن أبي طالب أمیراً للجیش فإن قتل فزید بن حارثة فإن قتل فعبد 
االله بن رواحة ویتخیل نعیم الجنة وشرابها البارد فیدفعه ذلك إلى الاستمالة في قتال 

  : الأعداء متشوقاً إلیها فیقول

  یا حبذا الجنة واقترابها
  والروم روم قد دنا عذابها

 

*-* 

*-* 

  طیبة وبارد شرابها
  كافرة بعیدة أنسابها
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الجنة ، وشرابها  تخیلهیلاحظ في البیت الأول شفافیة روح ابن رواحة في 
امها، ولكن شطره الثالث یقل جمالاً وشفافیة البارد یدل تصویر لظى الحرب واحتد

وانفعالاته فقد التفت إلى  لأنه تخلى فیه عن نهجه للتعبیر عن مواقفه الشخصیة
الروم بأنهم كفار بعیدوا الأنساب وكأنه  جااء الروم فاخفق في اختیار الصورة وههج

بحث في مخیلته عن صورة من صور الهجاء التي تنطبق علیهم فلم یجد صورة 
هاجیة لهم إلا بالتشكیك في أنسابهم ، فأنسابهم بعیدة غیر معروفة ، وهذا یدلنا على 

  .أن ابن رواحة لم یكن شاعراً هجاءاً 

فیها الرغبة في الإستشهاد في  نجده مخاطباً نفسه منیراً فیها الحماس مؤججاً 
  .سبیل االله

  أقسمت باالله لتنزلنـَّه
  ما لي أراكي تكرهین الجنة

 

*-* 

*-* 

  هنطائعة أو لا لتكر 
  قد طالما قد كنت مطمئنة

 

ویلاحظ في المقطوعة صدق عاطفته وعفویته في التعبیر عن إحساسه في 
جعلت  الحرج فهو یصور دون تكلیف أو مواربه شدة المعركة  التي ذلك الموقف

  : بعكس ذلك فنجده یقول ارادتها القویة نفسه تراوده بالإحجام ولكن

  یا نفس الا تقتلي تموتي
  وما تمنیتي فقد اعطیتي

 

*-* 

*-* 

  هذا حمام الموت قد صلیت
  أن تفعلي فعلها هدیت

 

  ).112-106، ص ، مرجع سابقإبتسام الصفار . د:أ(
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  متمم بن نویره) 2(

  حیاته

مالك من تیمیم كان فارساً هو متم بن نویره بن جمرة بن شداد بن یربوع بن 
ولم یحدد سنة اسلامه  شاعراً قبل الإسلام إلا أنهم قالوا عنه بأنه أسلم وحسن إسلامه

  .ولم یشترك فیما قام به قومه

ثى بها أخاه حین قتل في لقد شاع اسم متمم بسبب قصائده الرائعة التي ر 
حروب الردة، وكانت له أخبار طویلة مع الخلیفة ابي بكر ثم الخلیفة عمر بن 

  .الخطاب رضي االله عنهما

  : وبكى متمم مالكاً فأكثر وأجاد والمقدمة منهن قوله

  لعمري وما دهري بتأبین مالك
 

*-* 

*-* 

  ولا جزعاً مما أصاب فأوجعا
 

  .العرب وأنه أبلغ ما قیل في تعظیم میتوقالوا أنه أرثى بیت قالته 

  : وقال 

  لقد لامني عند القبور على البكا
 

*-* 

*-* 

  رفیقي لتذارف الدموع السوافك
 

  یقول متمم بن نویره

  أقسمت باالله لتنزلنـَّه
  ما لي أراكي تكرهین الجنة

  
 

*-* 

*-* 

  طائعة أو لا لتكرهن
  قد طالما قد كنت مطمئنة

 

  ولا جزعاً مما أصاب فأوجعا *-*  بتأبین هالكلعمري وما دهري 
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  لقد غیب المنهال تحت ردائه
  نساء لعرسهرماً تهدي البولا 

  لبیباً أعان اللب منه سماحة
 

*-* 

*-* 

*-* 

ً غیر مبطان العشیات أروعا   فتى
  إذا القشع من برد الشتاء تقعقعاً 
  خصیباً إذا ما راكب الجدب أوضعاً 

 

دح المیت یقال ما دهري كذلك أي ما همي دهري بمعنى همي والتأبین م
  .والنهال الذي دفنه والأروع الذي یروعك بحسبنه والقشع النطع اوضعا بمعنى اسرعا

یتناول الشاعر في هذه القصیدة صفات أخیه مالك مركزاً على صفتي الكرم 
  .)25-22ابتسام الصفار، مرجع سابق، ص. د.أ(.والشجاعة
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  )ص(الشعر في عهد الرسول الأغراض التي نظم فیها 

  نوعان أغراض جدیدة وأغراض قدیمة

  الأغراض الجدیدة/ 1أ

إن لفظ الدعوة الإسلامیة مصطلح إسلامي یطلق على ما دعا إلیه الرسول 
أدع إلى سبیل ربك : (من قائل  وهو دخول دین الإسلام ، من قوله جلَّ ) ص(الكریم 

یا أیها (هو الداعي ) ص(والرسول ) 125(النحل الآیة ) بالحكمة والموعظة الحسنة
الأحزاب ) إلى االله بإذنه وسراجاً منیراً  وداعیاً * بشراً ونذیراً مهداً و االنبي إنا أرسلناك ش

  ).46-45(الآیات 

مون المشركین إلى ترك وشعر الدعوة هو الشعر الذي دعا فیه الشعراء المسل
وكان من الطبیعي أن تجد أشعاراً لكفار . عبادة الأصنام ، والدخول في دین االله 

یذكرون فیها أصنامهم وآلهتهم ویردون فیها : قریش أو لكفار القبائل العربیة الأخرى
على المسلمین ، إلا أن هذه الأشعار قد ضاعت ، ولم تصل إلینا مع ما ضاع من 

  .اب التي ذكرناها سابقاً أشعار للأسب

أما أشعار المسلمین في الدعوة فإنها تظهر عند بعضهم في إعلانه تبرءته 
وهي مقطوعات قالها أصحابها حین : من عبادة الأصنام ، وتسفیه آراء قومه فیها

  .مما كانوا یعبدونه تبدأواأعلنوا إسلامهم ، و 

علان الإسلام /أ ٕ هذه الأشعار لم تتجاوز الأبیات ومثل . التبرئة من عبادة الأصنام وا
المفردة التي تكاد أن تكون رسالة مباشرة وقصیرة موجهة إلى ابناء قبیلة الشاعر أو 

أو أبناء قبیلته معاً ، وهي غالباً أبیات ) ص(معلنة إعلاناً عاماً لیبلغ به الرسول 
 في الأغراض والمعانيجدها نعة الفنیة، أو من العاطفة التي نخالیة من الص
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أنها من ناحیة أخرى تقدم صورة لطبیعة الحیاة الدینیة التي كان  الأخرى، ألا
  .ونها من خلال رفض الشعراء عبادة ما كان آباؤهم یعبدونهیون یحیالجاهل

اب بن الحارث السعدي التمیمي أسلم، وحطم صنم قومه، وأعلن ذلك بفهذا ذ
  : شعراص بقوله

  تبعت رسول االله إذ جاء بالهدى
  

  فراضاً بدار هوان وخلفت  
  

  : بعد إیمانه وفراض الذي ذكره هو صنم بني سعد بن تمیم كسره الشاعر

  ه شدة فتركتهلیشددت ع
  فلما رأین االله أظهر دینه

  

  والدهر ذو حدثانكأن لم یكن   
  أحببت رسول االله حین دعاني

  

) باجر( نا اسمهثن الغضویة و وهو مازن ب يذكر شاعر آخر من بني طیو 
  : ه ، وكسره بعد أن أعلن إسلامه وتبرأته منهكان لقومه ، وكان هو سادن

  أجذ اذاً وكان لنا) باجر(كسرت 
  فالها شمي هدانا من ضلالتنا

  

  ربا نطیف به ضلا بتضلال  
  ولم یكن دینه مني على بال

  

الشاعر هنا یشیر إلى تحطیمه ما كان یعبده ویطوف حوله لیؤكد أن عبادته 
  .كانت ضلالةله 

  :محاججة المشركین/ ب

یقول بجیر بن زهیر، وهو أخو كعب بن زهیر الذي اسلم قبل أخیه ودفعه 
دعوة فیها إلى الإیمان بالدین لى إرسال الأشعار والرسائل إلیه یحبه لأخیه إ

، مخاطباً كعباً قبل أن یسلم ، یدعوه إلى توحید  هالإسلامي ، فیقول في إحدى قصائد
  : ا من عذابه یوم القیامةاالله لینجو 

  فتنجو إذا كان النجاء وتندم    إلى االله لا العزى ولا اللات وحدها
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  لت فلدى یوم لا ینجو ولیس بم
  فدین زهیر وهو لا شي دینه

  

  من النار إلا طاهر القلب مسلم
ّ محرم   ودین أبي سلمى علي

  

  :مناقشة المرتدین/ ج

إن الشعر الذي قیل في حروب الردة یسجل أكثر من ملاحظة منها قلة هذا 
الشعر،وكون معظمه مجرد نظم لا یرقى إلى مستوى الشعر الجید، ویبدو علیه 
الافتعال في نظم معان لا تمثل ظروفها ، ولا قوة الحرب الطاحنة بین المسلمین 

ناصحاً قومه بن حمدان حین ي وقف مالك الأرحبوالمرتدین وقد ذكر أن عبد االله بن 
وما محمد إلا (ردتهم ، لیعید إلیهم شأن العقیدة منطلقاً من الآیة الكریمة ((أعلنوا 

آل ) رسول االله قد خلت من قبله الرسل أفإین مات أو قتل إنقلبتهم على أعقابكم
شدهم البیت نوكان هذا الصحابي الجلیل قد خاطب قومه قبل أن ی)  144(عمران 
ا معشر حمدان إنكم لم تعبدوا محمد ولقد عبدتم رب محمد وهو حي لا ی(بقوله 
  .یموت 

  البراءة من المشركین/ د

ل قتذكراً  –وهو من أیام حروب الردة  –یقول ضیف بن عمر في یوم القیامة 
وأنه ) ص(بأن دینه دین الرسول  بن طفیل ، معلناً أحد زعماء المرتدین ، وهو محكم 

  :موحد یتمنى أن یموت، وهو ثابت الیقین والإیمان بتوحید االله 

  أهلك القوم محكم بن طفیل
  إنها یا سعاد من حدث الدهر

  ي على فطرة االلهتأن تكن میت
  

  ورجال لیسوا لنا برجال  
  جال دعلیكم لفتنة ال

  حنیفاً فإنني لابالي
  

  مرة أخرىالعودة إلى الإسلام / هـ
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وهناك بعض المقطوعات التي أعلن فیها أصحابها توبتهم وعودتهم إلى 
نة بین المسلمین لكثرة القتلى في تلك الحروب الطاحالإسلام ،وهي أشعار قلیلة نظراً 

  : یقول جندب بن سلمى: والمرتدین 

  قدمت وایقنت الغداة
  شهدت بأن االله لا شيء غیره

  

  المرء عارهابأنني أتیت التي یبقى على   
  بني مدلج فاالله ربي وجارها

  

  الجهاد والفتوح الإسلامیة شعر -2

ني بالبطولة والأمجاد ظاهرة أدبیة موجودة في أدب ما قبل الإسلام، غإن الت
عرفناها في أدب الفروسیسة ، وشعر أیام العرب، أو مفاخر الشعراء بقبیلتهم الذي 

عن القبیلة  بالذات ، دفاعاً  یشیدون ببطولاتهممجدون بطولات فرسانها ، او ییجعلهم 
أو أخذاً للثأر ، وغیر ذلك من المعاني التي دارت على ألنس الشعراء الفرسان عند 

ري ، وغیرهم، مثل عروة بن الورد والسلیك والشنفعنترة بن شداد ، وشعراء الصعالیك 
  .من الشعراء

  على العقیدة في مكة الثبات. أ

الصورة منذ فجر عصر الدعوة الإسلامیة ، فمنذ أن ظهر وقد ظهرت هذه 
المسلمین عن الدین الجدید  وقریش والمشركون یحاولون أن یثنوا الإسلام بمكة ،

ه المشركون بمكة ا خبیب بن عدي الأنصاري الذي قتلبشتى الطرق والوسائل ، فهذ
غیر خائف من وهو  ،أن یصبره على تحمل أذى المشركین  –قبل قتله  –یدعوا االله 

القتل ، إنما هو خائف على عقیدته من أن تضعف ، أو تهون بسبب تعذیب 
المشركین له ، فیخاق على نفسه من عقاب االله في الآخرة وقیل إنه قالها حین أسره 

  : مشركو قریش في مكة وعزبوه

  فقد یضعوا لحمي وقد ضل مطمعي    ي على ما أصابنينفذو العرش صبر 
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  بي حذار الموت إني لمیت وما
  اً د للعدو تخشعولست بمب

  

  ولكن حذار نارٍ ملفع
  ولا جزعاً أني إلى االله مرجعي

  

  الهجرة في سبیل االله. ب

للمسلمین بالهجرة إلى الحبشة ، ووجد ) ص(وحین أذن الرسول الكریم 
المسلمون هناك الأمن والطمأنینة ، بعث بعضهم رسائل شعریة إلى إخوانهم یرغبونهم 

الذل والهوان ، فیقول  نعینأ  نرض االله واسعة ، ویسطیع المسلم أفأ في الهجرة ،
  .عبد االله بن الحارث

  عني مغلغلة بلغن اً یا راكب
  دكل أمرئ من عباد االله مضطه

  إنا وجدنا بلاد االله واسعة
  

  ن كان یرجو بلاغ االله والدینم  
  مكة مشهور ومفتون ببطن

  تنجي من الذل والمخزاة والهوان
  

  الجهاد في سبیل االله. ج

لقد قیلت هذه الأشعار أول الدعوة الإسلامیة حین كتب االله لدین الإسلام 
ینتشر ، وأن یجد أنصاراً من أهل المدینة والمهاجرین فأمرهم بالجهاد وأذن لهم في 

خاصاً حین  ر الجهاد مرحلة جدیدة تعطیها نفساً مقاتلة المشركین ، وهنا تدخل أشعا
  .عضهم بعضاً على الثبات في المعاركیشجع المسلمون ب

قبل  ثم ستشهد في المعركة نفسها قائلاً فهذا عمر بن الحمام یرتجز یوم بدر 
  .استشهاده

  **یر زادــغنا إلى االله بـركع**

  **والصبر في االله على الجهاد**

  **ة النفاذــوكل زاد عرض**
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  **ي وعمل المعادــإلا التق**

  **غیر التقي والبر والرشاد**

  صورة إنسانیة في شعر الفتوح. د

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأننا نجد في الشعر الذي قیل في عصر الفتوحات 
الإسلامیة أسمى العواطف الإنسانیة في علاقة الأفراد بعضهم ببعض ، وفي 

جسهم ، وتصویر ما یخالج لنفوسهم من مشاعر الشوق والفرح وتكون  إنفعالاتهم وهو
  :على مجموعتین

  شعر المقعدین والشیوخ -1

نما قالها الشعراء  ٕ وهي صور إنسانیة رائعة لم ترد عل لسان المجاهدین وا
العقدون الذین قعدت بهم شیخوختهم عن الجهاد والمشاركة فیه ، ولم یكتفوا بهذا، بل 

بت بأبنائهم وحین لا یجعل كلاب برغبة أبیه في رده عن شتجاوزوه إلى المطالبة بالت
یذهب الشیخ الضعیف الذي هده فراق ولده إلى الخلیفة عمر بن الخطاب الجهاد 

   )رضي(

ویستعطفه أن یرد علیه ابنه بأبیات یخاطب فیها زوجه ، یظهر من خلالها 
حنینه إلى ولده، ویختم أبیاته بمخاطبة الخلیفة الراشد بأنه یشكو أمره إلى االله أن لم 

  .یردد إلیها ابنه

  م أعاذل قد عزلت بغیر عل
  فإما كنت عاذلتي فردى 
  ولم أقض اللیانة من كلاب

  

  وما تدرین عاذل ما ألاقي   
  كلا یا إذا توجه للعراق
  غداة غدوا وآذن بالفراق

  

  :شعر الشباب والأبناء المجاهدین -2
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إن روح الحماس التي طقت على الشباب جعلتهم ینضوون تحت رأیة الجهاد 
الأكبر تاركین حیاة الاستقرار ویجب أن نتذكر هنا أن طبیعة تكوین الجیوش آنذاك 
مختلفة كل الاختلاف عن حالتها في الوقت الحاضر ، فقد كان الانضمام إلیها 

البقرة الآیة ) تال وهو كره لكمكتب علیكم الق(تطوعاً لا إجباراً وفي قوله تعالى 
وكیف ینثني عن عزمه وواجبه وهو ممن لم تستثنه الآیات الكریمة حین ) 216(

  استثنت الأعمى والأعرج والمریض من فرض من الجهاد؟ 

  باتت تذكرني باالله قاعدة
  یا بنت عمي كتاب االله أخرجني
  فإن رجعت فرب الناس أرجني
  ما كنت أعرج أو أعمى فیعذرني

  

  الدمع ینهل من شأنیهما سیلاً و   
  كرها وهل أمتعن االله ما بذلا
ن لحقت بربي فارتضى بدلا ٕ   وا
  أوضاعاً من ضمن لم یستطع حولاً 

  

الفتح ) الخ..لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج(ویثیر البیت الأخیر إلى 
)17.(  

  :وصف المعارك

، فإن الشعراء  إذا كان شعر الفتوح قد صور جانب العقیدة كما مر بنا
استمروا على ما عرفه الشعر قبل الإسلام من وصف دقیق للمعارك والقتلى ، مما 

یقول . یمكن أن یعد استمراراً له ، مع ما وجد فیه من إشارات ذات طابع خاص
ربیعة بن مقروم مفتخراً ببطولاته في المعركة دون أن یكون لفخره طابعاً ممیزاً اللهم 

كة الفیلة التي اقترنت بفتوح العراق حیث استعملها الفرس في إلا إشارات إلى معر 
  :جیوشهم

  نزال فكنت أول نازل اعو دو 
  ولقد جمعت المال من جمع أمرئ
  ودخلت ابنیة الملوك علیهم

  نزلوعلام اركبه إذا لم ا  
  ورفعت نفسي عن لئیم المأكل
  ولشر قول المر ما لم یفعل 
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  وشهدت معركة الفیول وحولها
  

  س بیضها كالأعبلابناء فار 
  

وصف بسالة الأعداء مظهر من مظاهر شعر الفروسیة في أدب ما قبل الإسلام 
  .ووجد صداه في الادب الإسلامي

  :یقول بشرین ربیعة الخثعمي

  بباب القادسیة ناقتي أنخت

ّ أمیر   وسعد بن وقاص علي

  وسعد أمیر شعره دون خیره

  وخیر أمیر بالعراق جریر

  سیوفناتذكر هداك االله وقع 

  عسیر بباب قدیس والمكر

  إذا ما فرغنا من قراع كتیبة

  دلفنا لأخرى كالجبال تسیر

فالشاعر نبه جیش الأعداء بكثرته وضخامته بالجبال وقوتها ، ثم انتقل من 
وصف ضخامة الجیش إلى وصف الأصوات التي تسمع من العدد الثقیلة المصاحبة 

یشبهها الشاعر بالجمال إذا حملت اثقالاً للفرسان، وقراع السیوف وأصوات الأبطال 
  .كبیرة فتئن

ویقول عروة بن زید الخیل مسجلاً انتصارات المثنى بن حارثة الشیباني في 
  ..العراق وما حققه من نصر على جیوش الفرس التي ولت هاربة
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  وقد ارانا بها والشمل مجتمع
  أیام سار المثنى بالجنود لهم

  

  اناخیلة قتلى جند مهر نإذا بال  
  فقتل القوم من رجل وركبانا

  

  - :وصف طبیعة البلاد المفتوحة

وهناك صور أخرى تتعلق بشعر الفتوحات الإسلامیة وهي التي قیلت في 
الوصف، وأهمیتها متأتیة من أنها تمثل مادة جدیدة أضیفت إلى فن الوصف الذي 

  .برع فیه شعراء ما قبل الإسلام وقامت قصائدهم علیه

العربي في صحرائه أن یصف ما فیها من حیوان وطبیعة فكان من لقد اعتاد 
  .بین الأوصاف الكثیرة وصف الفرس والناقة

وواقع الحال أن الشاعر أراد أن یعبر عن بلاء السفر الذي عاناه ، فعبر عنه 
  :بهذا الاسلوب اللطیف

  لي طول السرىمشكى إلى ج
  

  صبراً جمیلاً فكلانا مبتلى  
  

ذا أحس العربي  ٕ   .نظره عطف لذا یتبسرها بإنتها الرحلة أو الحصول على الماءوا

  والماء والروى فةتبشري بالر 
  

  يد أتوفرج منك قریب ق  
  

وقد تفسر ذلك المخاطبة بأنها وسیلة من وسائل التعبیر عن النفس بطریق 
  .مخاطبة الناقة ولكنها تبقى صورة رائعة لأحاسیس العربي
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  الرسائل الشعریة. ز

المیادین الطریفة التي استخدمت فیها الشعر ، إیصاله فكرة الشاعر على ومن 
وقد مرت بنا أبیات المناطق . شكل رسالة شعریة لیبعتها إلى من یرید إبلاغه بها

التي تمثل رسالة مجاهد یخاطب بها أیاه ، وبین له فیها ثباته على الجهاد ورغبته 
ن كما ذكر البلاذري في شأن الخلاف فیه ، وأن شجاعته قد عرفها رفاقه المجاهدو 

الذي حدث بین سلمان بن ربیعة الباهلي وحبیب بن مسلمة الفهري ، وكان قائدین 
اختلفا حتى تقالظ حبیب وسلمان في القول وتوعد بعض المسلمین سلمان بالقتل فقال 

  :الشاعر

  أن تقتلوا سلمان نقتل حبیبكم
  

ن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل   ٕ   وا
  

  الحنین إلى الوطن ورثاء النفس. ج

تها الفتوحات الإسلامیة ، واعطتها نكهة خاصة ذمن الموضوعات التي غ
البعد المكاني عن موطن الشاعر شعر الحنین وما قیل من قصائد في الحنین  ةنتیج

إلى الدیار والأهل والأحبة، وقد ورد بعضهم مصاحباً للغزل حین یتذكر الشاعر 
الغزلیة یقول بشرین بن ربیعة بن عمروا ذكراً خیال أمیمة الذي حبیبته وفي المقدمة 
  : راوده مع بعد المسافة

  ألم خیال من أمیمة موهناً 
  ونحن بصحراء العذیب ودارها

  ا

  غوروقد جعلت أولى النجوم ت  
  مجازبةً إن المحل شطیر

  

  )213-169ص  مرجع سابق،إبتسام الصفار،. د.أ (

   



31 
 

  متطورةأغراض شعریة قدیمة / ب

  المدیح 

لقد مر بنا توجیه الرسول صلى االله علیه وسلم للشعراء ، تكون اشعارهم غیر 
منافیة لمبادئ الدین والأخلاق أن لم تكن مدافعة عن الدعوة واعیة، لها فكل ما وافق 

  .الحق فهو حسن ویندرج ضمن الحق

حسن  المدیح أحد وسائل التعبیر عن حیاة البدوي كما أنه وسیلة خیرة إذا
صلاح ذات البین بین أبناء القبیلة الواحدة أو  ٕ استخدامها لترقیق النفوس وتهذیبها ، وا

لرفع الضغائن . التكسبي یكون وسیلة جادة. القبائل المتنافرة فمدح الشاعر غیر 
والأحقاد ویدخل ضمن هذا مدیح زهیر بن أبي سلمى لهرم بن سنان وتمجیده للدور 

  .مدوح في حقن دماه قبیلتین طال أحد تجاربهما وقتالهماالإنساني الذي قام به الم

ویدخل في هذا الاطار كل الشعر الذي قیل في مدیح الرسول صلى االله علیه 
  .وسلم فهو لیس مدیحاً لشخص الرسول صلى االله علیه وسلم ذاته

بیاناً لمبادئ الإسلام التي جاء بها الممدوح ) ص(وهكذا یتحول مدیح الرسول 
  .االله علیه وسلم  ي صلىنبال

  م تة خابو أعز علیه للن
  لیجلهوشق له من اسمه 

  

  من االله مشهود یلوح ویشهد  
  و العرش محصود وهذا محمدفذ
  

  :ویقول حسان

ٍ میا ركن معتمد وعص   ة لائذ
  لقهیا من تخیره الإله لخ

  ة آدمبعصخیر أنت النبي و 
  

  مجاور وملاذ منتجع وجار  
  الكریم الطاهر قلخبال هابحف

  اخرز جود كفیض یجد من ییا 
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  : ویقول كعب بن زهیر

  عفلا أهجو الصدیق ومن یب أبیت
  

  یعرض أبیه في المعاشر ینفق  
  

وقیل أن كعباً قدم متنكراً فأتى أبابكر فلما صلى للرسول الصبح أتى به وهو 
سط یده وحسر برجل بایعك على الإسلام و ) ص(متلثم بعمامته فقال یا رسول االله 

بن وأمي یا رسول االله ، هذا مكان العائز بك ، أنا كعب أنت بأبي : وجهه وقالعن 
  : ه الرسول فأنشده قصیدته المشتهددةزهیر فآمن

كبول وهو القائد المحنك الذي مد قلبي الیوم متبول متیم إثرها لم یفبانت سعاد 
فإذا استمع أراد أن یعلن للناس عفوه عن كعب ، ویرفع عنه ما أعلنه من هدر دمه ، 

ذا لقى علیه بردته أكرمه ، وأعلن  ٕ إلى قصیدته دل سماعه على رضاه عنه وعفوه وا
   حمایته له

  :وأنشد قصیدته المشهورة

  ولببانت سعاد فقلبي الیوم مت -1
  ان إذ رحلو یوما سعاد غداة الب

  برةداء مقبلة عجزاء مهیف
  

  د مكبولمتیم إثرها لم یف  
  مكحول فض الطر یالا أغن غض

  یشتكي قصر منها ولا طوللا 
  

  :الهجاء

وسلخه من  االمهجو منه لقیم المجتمع فسلبالهجاء مثل المدیح في تصویره 
بها أي فرد في المجتمع یعني أن هذه الصفات هي الروابط  زتعیالشخصیة التي 

دخل وتح شخصیة الرجل المثلى اوالعوامل المشتركة التي اتفق الناس على كونها مفت
غیرات تشمل المعاني والأفكار والصور حین إنضوى الشعراء تحت رایة الفن جملة ت

ة التي طرأت علیها التغیرات منذ أن یالإسلام ، وهذا الغرض أول الأغراض التقلید
استخدم الشعر وسیلة من وسائل الدفاع عن الدین الإسلامي ، كما تصدى المشركون 
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بالرد علیهم، ومن الطبیعي أن  أمر النبي شعراؤه) ص(إلى هجاء المسلمین والرسول 
أهجهم (ل الكافرین، وكلمة الرسول عیكون الرد فخراً بالدین الجدید وذم وهجاء لج

  : الهجاء وجهة جدیدة هورة تبین توجیهمش) وروح القدس معك

  : ویخرج بالهجاء من منظور الجاهلي إلى منظور إسلامي 

  لعن الرحمن جمعاً یقودهم  لقد
  مبغضاً  ن كان قدماً یعمشوم ل

  واتفدلاهم في الغى حتى تهاف
  

  دعى بني شجع لحرب محمد  
  یبین فیه اللوم من كان یهتدي
  وكان مضلاً أمره غیر مرشد

  

  الرثاء

مرتبط بالنفس  العربي لأنهیعد الرثاء من الاغراض التقلیدیة في الشعر 
الإنسانیة والحقیقة الازلیة التي تتجلى في أنها نهایة كل كائن حي هو الموت الزوال 

هذا لا أن إمما جعل الشعراء یبكون على موتاهم أو قتلاهم ، ویسجلون ذلك شعراً 
  :البكاء فیه جانبان

ظهار لوعه وحزنه  ٕ والثاني بیان مكان  فجیعتهالأول تسجیل مشاعر الراثي وا
صور الرثاء أي ذكر خصال الخیر التي عرف بها في زمانه من هنا مرثي وتابینه ال

مدیح إلا أنه یخص ممدوحاً عناصر الخیر والمثل الأعلى في المجتمع فهو مثل ال
عن الوجود وهو المرثي ووجد الرثاء في العصر الإسلامي یصیبه تطور كبیر  غائباً 

فیها یحض العنصر الأول هو إظهار في العصرین اللذین یشكلان جوهر المرتبة ف
ن شعراء الدعوة الإسلامیة إذ تطور تطوراً كبیراً عجدناه یاللوعة والحزن والفجیعة و 

معالم الیاس والحزن في رثاء الشهداء ویشیر الشعراء الراثون إلى أن هؤلاء  تختفي
 للمجاهدین بالحیاة الأخرة ، حیث ثواب االله لیهنأواالشهد ما فقدوا الحیاة الدنیا إلا 

 والشهداء في الجنة ومع أن الحزن على فقد الأحبة عاطفة انسانیة لا تختلف
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باختلاف العصور ، إلا أنها كادت أن تبهت في فجر الدعوة الإسلامیة لتحل محلها 
  .صورة البشرى لتلقي الشهداء ثواب االله في الجنة

تسأل عن  فهذا حسان بن ثابت یرى حمزة بن عبد المطلب وقد قدمت ابنته
 صالة وتكون البدایة أقرب إلى مراثيل وذكر خین القتیبها حسان بتأبیفیره ، فیج

شجاع مغوار في الحرب ،یصفه بأنه سید قومه  ینح ینن الأولتیالجاهلین في البی
  : ر في المعاركصاب تبشر وجهه للعطاء وهو ثابت الجنانوكریم یس

یدع سمم هجان تسائل عن قر 
  للعرف والندىأخي ثقة یهتز 

  

  س مغوار الصباح جسوربألدى ال  
  ورببعید المدح في النائبات ص

  

ذا كان تعداد هذه الصفات على شاكلة رثاء الجاهلین فلانها صفات  ٕ وا
ومع ذلك یتضح  لةاستمرت في العصر الإسلامي على أنها مثل علیا للرجولة والبطو 

ها بأن یبأبالبنت المفجوعة الأثر الإسلامي في الأبیات الأخرى التي تلیها حین یذكر 
في سبیل االله راحة أبدیة في الجنة ویذكرها بصفات أبیها الإسلامیة  ستشهادالا
ب دعوة الرسول وأجاب داعي االله جاوأنه أ) ص(بأنه كان وزیر رسول االله  هصفیو 

  :والعقیدة االله كان یرتجیه من شرف الاستشهاد في سبیل في الجهاد فلقى ما 

  فقلت لها أن الشهادة راحة
  فإن اباك الخیر حمزة فاعلمي
  دعاه إله الخلق ذو العرش دعوة

  

  رفو ام غمیا أ ربضوان ر و   
  وزیر رسول االله خیر وزیر
  إلى جنة یرضى بها وسرور

  

ویبكیه من خلال صفات الإیمان ویرثي أبو الأسود الدؤلي الأمام على بن أبي طالب 
  هه وصفیوالإسلام ، فهو أمیر المؤمنین وأقرب الناس إلى النبي وحبیب

ن ویصلي في الناس أحق الصلاة فیكون قرآام الحق وكان یقرؤهم آیات القأ
  :قتله الخوارج في شهر الصیاموذاك قي العادل ، وفوق هذا تقدوة للمسلم ال
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ویحك اسعدینا  الا یا عین
  ي أم كلثوم علیهوتبك

  لاقل للخوارج حیث كانواأ
  في شهر الصیام فجعتمونا

  

  ینار المؤمنالا تبكي أمی  
  بعبرتها وقدرات الیقینا
  فلا قرت عیون الحاسدینا

  راً أجمعینابخیر الناس ط
  

لت في الرسول فإنها لم ترق إلى مستوى الحدث فهل یكون یالتي ق أما للمراثي
حساسهم  هول ٕ المصیبة سبباً في عجز الشعراء عن تصویر صدق صناعتهم وا

ة في الرثاء الشخصي رثاء متمم طفاعني وصدق الفعة ؟؟ بینما وجدنا الجمال البالفجی
  :ه ئیب لأبناؤ لأحبة أو رثاء أبي ذ

بین الغزل والاغراض الشعریة الأخرى في عصر صدر  نقارنإذا أردنا أن : الغزل 
تاً لیس في المعاني جدیداً الجدیدة التي طرأت على الأغراض و الإسلام وجدنا تفا

الشعریة ولكن في مقدار الشعر الذي سجل في هذا العصر ومن المعلوم أن 
كل غرض في وأن تسخر تواكب الدعوة الإسلامیة الأغراض الشعریة استطاعت أن 

كان له أن فما اث الدولة أما الغزل دتصویر حدث من أحالجدید أو مة الدین خد
 وضوعاتهاة میعلخدمة الدعوة لطب جهو الأدب الملتزم ، أو المیأخذ هذا الدور في 

 القصیدةجزء من موضوعات متعددة تشتمل علیها فإن موضوع الغزل ومعانیه 
  .اً الجاهلیة جعل تطوراً في عصر الدعوة المكبرة محدود

وهم یبدون قصائدهم بموضوع تقلیدي أهو بأن هذه البدایة لاتنسجم مع 
  .الموضوعات المهم الذي وجهوا إلیه أشعارهم وهو موضوع الدعوة الإسلامیة

بالشكل الفني للقصیدة العربیة  التي التزم بهاونجد في قصائد حسان الإسلامیة 
حیة حبه مع تعوده علیها لمحات خاطفة تشیر إلى شعوره بعدم جدوى هذه الافتتا

والتذمر بها ما قبل ، فراه یبدأ القصیدة بتبین أو سلامة لسرعان ما یساوره شعور حاد 
  .الالتزام بموضوعه الهادف. بوجوب 
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سمیتها بتالقصیدة  تأما قصیدة كعب بن زهیر وافتتاحها بالغزل الذي أشتهر 
شاعر على فراق سعاد لا نفإن حصة الغزل تنحصر بذكر حز  )بانت سعادة(بالمطلع 

تحقیق وعده  فهیاعیدها كانت مواعید عرقوب في تسو التي لم تثبت على ود وأن مو 
 وقد مر بناقل بعدها مباشرة إلى وصف رحلته ثم طلب العفو من رسول االله نتلی

علیه حكم نقدي أو فني ،  بأن هذا المطلع لا یمكن أن یبنى علیهغرض المدیح ، 
في وصف  في تصویرها في لكن القصیدة رائعة لما  تحمله من معان ابداع الشاعرة 

ل والاستبشار والثقة مسعاد إلى وصف مشاعر الخوف والذعر من الرسول إلى الأ
  :عن الشاعر  هو عفب

  : الحكمة

فقد كان من المعاني الشعریة التي كانت معروفة في شعر ما قبل الإسلام ، 
فحص حال قبیلته ووضع الإنسان فیها تالشاعر الجاهلي یتامل حیاته وواقعه ، وی

رأیه ونظرته إلى الحیاة ، فهناك من رآها فانیه وتأمل الحروب فیها ، فزادت  حویتأرج
نفسه رغبة في الحیاة ، وتحدى ظروف الموت القاهرة ، فلجأ إلى الخمرة والقیان 

  .التي لا دوام فیها ولا خلود لإنسان لحیاةمفلسفاً هذا بنظرته إلى ا

  )249 -222مرجع سابق  ص إبتسام الصفار ،. د .أ(

  :الدراسات السابقة

دراسة ماجستیر بعنوان كعب  )م1996(دراسة هند عبد القادر أحمد محمد، ) 1(
  .م في شعرهلابن زهیر وأثر الإس

  : الأهداف من الدارسة 

 .زهیرالتعرف على بیئة وحیاة كعب بن  .1
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 .معرفة شعره قبل الإسلام وبعده .2

 .الوقوف على أثر الإسلام في شعره .3

  .الوصفي المنهج: المنهج المتبع في الدراسة

  : نتائج هذه الدراسة

  .أن أثر القرآن الكریم ظهر جلیاً في الشعر الإسلامي_ 1

  .شعر الإسلام بصفة خاصة مساهمة في الدعوة إلى االله تعالى_ 2

  .كان یستمع إلى الشعر ویتأثر به ویثني علیه) ص(أن النبي _ 3

 .أثر الإسلام كان واضحاً في شعر كعب بن زهیر_ 4

أثر الإسلام في شعر حسان بن ثابت " )م1999( دراسة محمد معشي حامد) 2( 
  "الانصاري بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر

  : أهداف الدراسة

 .ومصطلحاته بیان أثر الإسلام في معاني الشعر من خلال ألفاظه )1

 .بیان أثر الإسلام في اسلوب شعره )2

توضیح أثر الإسلام في أغراض شعره مركزاً على الأغراض التي بني علیها  )3
 ).الهجاء ، الفخر، المدح، الرثاء(شعره 

 .بیان أثر الإسلام في ألفاظ شعره )4

  : منهج الدراسة 
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متمثلة أتبعت المنهج التاریخي، والقت من خلاله أضواء على حیاة الشاعر 
في مولده ونشأته وملامح من حیاته كما اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي للوقوف 

  .على الظواهر والعلاقات

  : أهم النتائج والتوصیات

تأثیر شعر حسان في ألفاظه ومعانیه بالإسلام ویتمثل ذلك في السهولة والعذوبة  .1
 .والوضوح التي تمیز بها شعر حسان قبل إسلامه 

 .ح الذي طرأ على اسلوب حسان تبعاً لتأثره بالفاظ القرآن ومعانیهالتأثیر الواض .2

 .تأثیر الإسلام في هجاء حسان حیث حول مجراه واتسعت دائرته  .3

أدى هذا إلى ظهور ) الرثاء(بناء على تأثره بالإسلام في أغراض شعره ولا سیما  .4
  .نوع جدید من أنواع الرثاء هو رثاء الشهداء ورثاء الخلفاء

  -:لدراسات السابقةتعلیق  ا

مع ندرة الدراسات فقد أفاد الباحثون من الدراستین على قلتهما في المنهجیة 
لقاء الضوء على حیاة كل من الشاعرین والنفوذ إلى بعض خفایا ودلالات  ٕ وا

  .شعریهما
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  المبحث الأول

  حسان بن ثابت الأنصاري

  )674 –م 563 -554هـ  –ق 60(    

   -: اسمه ونسبه

 تعة بنوأمه الفریالأنصاري ویكنى أبا الوید المنذر ثابت بن هو حسان بن 
أشراف قومهم وحكام بن الأوس من ت وجده المنذر باث خالد من الخزرج كان أبوه

والخزرج وكان جده المنذر خاصة عظیم الكرم محب للسلم ولیس أدل على ذلك 
الأوس والخزرج ولحسان بعد یوم سمیحة بنت  مكان من تعلمه لدینات قتلى الأوس

ولید عرفات ،  .د(.العدید من الأبناء وأشهرهم عبد الرحمن الراوي الثقة لشعر والده
  )11:ص،2006

   - : مولده ووفاته

م ونشأ شاعر یكتسب بشعره وینتقل 563/ق هـ60أرجح الأراء أنه ولد سنة 
وصلهم له لجرائد  حیث استمربین بلاط جلو والحیرة وكان إلى الغساسنة أمیر ب

هـ 54الهبات حتى بعد اسلامه وعزوفه عن مدحهم وقد توفى بعد أن كف بصره سنة 
  .م74/ 

   -: إسلامه

ن مبكراً منذ أن هاجر المسلمون من مكة إلى المدینة وانقطع ام حسلأس
للرسول صلى االله علیه وسلم ورد هجاء المشركین عنه من أمثال عبد االله بن الزبعري 

أبحل یده شهد حسان مع الرسول صلى االله علیه وسلم الغزوات لإنقطاع ی وغیره ولم
  .على رأي البعض الآخر الغزوات على رأي البعض أو لجبنه في أحد
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 سمعت قتل عثمان یقول مهدداً مكان حسان عثماني الهوى ولذلك نراه بعد 
رضي السیدة عائشة  عنفي حدیث الإفك  خاضفي دیارهم االله أكبر كما أن حسان 

  : م ولكنه اعتذر عن اتهامه لها بقوله551،626االله عنها سنة 

  یبهبر نصان رزان ما تزن 
  

  لوافقمن كوم ال بىوتصبح غر   ***
  

  11ص م،2006ولید عرفات ،/د 

  :شعره

كان حسان لسان قبیلة الخزرج حیث برع في شعر المدیح والشعر القبلي 
  .وهو أشعر أهل المدرواعتبر من فحول الشعراء فهو كثیر الشعر جیده 

وغیر أنه في الجاهلیة أشعر منه في الإسلام وعلل الأصمعي ذلك بقوله 
ر فإذا أدخل في الخیر ضعف هذا حسان بن ثابت فحل من عالشعر تكد بابه الش"

  "فحول الجاهلیة فلما جاء الإسلام سقط شعر

منه أجود الشعر فقطع متنه في شعر حسان في الجاهلیة "ل أیضاً وقی
  ".الإسلام

وقد وقف حسان مدیحه على الرسول صلى االله علیه وسلم وقصر هجاء على 
  .المشركین الذین كانوا لا یعرفون له علیه السلام

كثرة لواكتسب شعر حسان في الإسلام الكثیر من العذوبة والضمار والسلاسة 
المدائح  شعرالكریم وحسان أول من بدء في التعابیر الإسلامیة والاقتباس من القرآن 

على الطراز القدیم  تالنبویة ومدائحه من بین شعره في الجاهلیة والإسلام حیث كان
  .الذي یحفل بالتضخیم والتعظیم والألفاظ الصعبة والقیمة العالیة الحادة
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ى مجئ الإسلام حسان قد تقدم به السن فأصبح مشرعاً في النظم لا ومع
التقلب السریع بین الموضوعات مما یحول یخلو شعره في هذه الفترة من الاضطراب و 

ال فإن حسان الضعف في كثیر من الأحیان وبالإجمبینه وبین التعمق ویوقعه في 
هو شاعر الأنصار في الجاهلیة وشاعر الرسول صلى االله علیه وسلم في عهد النبوة 

له دیوان شعر أكثر من الهجاء وبعضه في مدح النبي وشاعر الیمن في الإسلام 
االله علیه وسلم والفخر بالأنصار ومدح القساسنة والنعمان بن المنذر وفیه صلى 

ا ممر ومجالس اللهو وتستطیع القول أن حسان بن ثابت بشكل خاص فیوصف للخ
  .بین الجاهلیة والإسلام 

  ).17ص  مرجع سابق، ولید عرفات،: د(

  حسان في الجاهلیة والإسلام

یقال أنه عاش في الجاهلیة ستین سنة حسان بن ثابت بن المنذر من الخزرج 
الغساسنة وكان لسان  تردد  حسان قبل الإسلام على بلاط وفي الإسلام ستین أخرى

وبین الأوس في الجاهلیة ومن ثم اصطدم قومه في الحروب التي نشبت بینهم 
إلى  طیم وأبي قیس بن الأسلت كان یذهبقیس بن الخ: بالشاعرین الأوسیین 

للهو لیعاقر الخمر ویستمع إلى غناء القیان وكان شدید الولع راب وامجالس الش
  .بالخمر یتلف ماله في أجلها ولولاها لكان خلیعاً بأن یكون ذا مال وثراء 

 كاد یتعرض لهم أحد یسوء حتى ینبريكان حسان شدید العصبیة لقومه فلا ی
لنا غلبة  رسویهجو أعداءهم وهذه العصبیة تف فیشید بمن قبلهمللزیاد عنهم بشعره 

الأوسیة لأنها عیرته "علم"الهجاء والفخر على شعره الجاهلي وقد بلغ أنه طلق زجته 
  .بأخواله

  ***تقول شعثاء لو تفیق من الكأس
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  لأ نعیت مشرى العدد***

  ***أهوى حدیث الندمان في خلق 

  الصبح وصوت المسافر المغرد***

  : حسان في الإسلام 

عندما یدخل حسان الإسلام بعد هجرة الرسول صلى االله علیه وسلم حتى إذا 
لهم أخذ شعراء قریش في هجاء الرسول صلى االله علیه وسلم من المسلمین أنبرى 

ع هجائه وكان رسول االله صلى االله علیه وسلم یحثه على ذلك ویدعو له بمثل بلاذ
ا اشد علیهم من وقع ذله: "م فقال اللهم أیده بروح القدس وأستمع إلى بعض هجائه له

لم یكن یهجوهم بالكفر إنما یهجوهم  النبل كما سبق أن ذكرنا في الأدلة وكان أیضاً 
  .بالأیام التي هزموا فیها ویعبرهم بالمثالب والانساب 

سعى حسان شاعر الإسلام ورسوله الكریم فقد عاش یدافع عن الرسول صلى االله 
  .علیه وسلم

  :ین یرد على شاعر وقد بني تمیم الزبر قال بن بدر یقولوالمسلمین فهو ح

  .26ص ، مرجع سابق،ولید عرفات  .د(
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  وحسان بن ثابت یرثي الرسول صلى االله علیه وسلم 

رسول االله صلى االله علیه وسلم فیما حدثنا ابن هشام عن  یبكيوقال حسان بن ثابت 
  -:أبي زید الأنصاري

 بطیبه رسم للرسول محمد
تنمعي الاثیاب من دار حرمهولا   

 وواضح آثار وباقي معالم
 معارف لم تطمس على العصر أیا

ینزل وسطها كانبها حجرات   
 عرفت بها رسم الرسول وعهده
 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

 منیر وقد تعفو المرسوم وتدهمد
 بها منبر الهادي الذي كان یصعد
 وربع له فیه مصلى ومسجد

ا أجددفالآتي منهآثار البلى   
ء ویوقدضامن االله نور ی  

راً بها وأراه في التراب ملحدوقب  
  

  17ص ، ولید عرفات ،مرجع سابق . د(

  -:المناسبة

قال حسان بن ثابت هذه القصیدة من رثاء الرسول صلى االله علیه وسلم عند 
  :وفاته

وقد تعرض حسان من خلال هذه القصیدة إلى آثار الرسول صلى االله علیه وسلم في 
  .المدینة المنورة

طیبة المدینة المنورة مدینة الرسول صلى االله علیه وسلم الرسم والعهود هي  -1
 .الاثر تعفو وتعمد تزول وتندثر 

رة للرسول صلى االله علیه وسلم یأن بالمدینة المنورة آثار باقیة ومن یقول حسان
السلام بالمدینة بالرغم أن الآثار تزول وتندثر مع مرور الزمن إلا أن آثاره علیه 

  .باقیة خالدة ینبع منها نور الإسلام والرسالة المحمدیة الخالدة
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في عدم  بر والمكان یذكر الشاعر هنا السببتزول الآیات العلامات والع تمنع -2
ثار وهي مسجدة زوال آثار الرسول صلى االله علیه وسلم فیقول بأنه تلك الآ

سلام بخطب في الناس ویعلمهم ن یصعد علیه الاعلیه السلام والمنبر الذي ك
مهما مر أمور دینهم لا یمكن لتلك الآثار المشعة بالنور أن تندثر وتزول 

 .علیها من زمن

الآثار الباقیة الربع الجماعة والصحبة یقول الشاعر وتبقى آثاره علیه : المعالم -3
 صلاته علیه السلام یستفید منهوسیبقى مسجده و  السلام واضحة وهائلة للعیان

  .یتعظون به في كل زمان ومكانو المسلمون 

المدینة المنورة الحجرات هي حجرات زوجاته علیه السلام النور هو ب بها إي -4
االله تعالى بواسطة أمین  دنعالرسالة التي كانت تنزل على قلب رسول االله من 

علاوة على مسجد الرسول  شیر الشاعر إلى أن بالمدینة أیضاً الوحي جبریل وی
صلى االله علیه وسلم وما فیه من المنبر والمصلى یوجد أیضاً بالمدینة حجرات 
زوجاته علیه السلام حیث كانت تنزل علیه الرسالة وهي كالنور الذي یهدي 

  .ویرشد الناس

ها أیتها أي أیتزول على عهد أي بمرور الزمن و  ي آثار تطمسمعارف إ -5
أنا تلك الآثار : م الزمن یقول البلى البلاء والخراب الناتج من تقدائها ها وعظر عب
عالم التي تركها الرسول صلى االله علیه وسلم لا یمكن أن تزول أو تندثر لأن موال

الآیات والعظات والتعالیم التي جاء بها الرسول صلى االله علیه وسلم تبعث فیها 
دون مكة ى الحجیج الذین یقصارة إلة من جدید وتجددها كل عام وهذا إشالحیا

فیها الحیاة الإسلامیة وكان الرسول صلى االله علیه  والمدینة في كل حین فیعتنون
  .وسلم بینهم
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المیت في اللحد واللحد هو أحد أجزاء القبر یشیر  عضهو من ی: ملحد   -5
حسان هنا إلى أنه قد رافق النبي علیه السلام من أول یوم هاجر فیه إلى 

 .هذه الملازمة والمرافقة الطویلة المدینة بسبب

  : ویقول حسان

مىتوأكرم حیاً في البیوت إذا ان  
ات وأثبت في العلاو ر ذوأمنح   

 وأثبت فرعا في القروم ومنبتاً 
 رباه ولید أفاشتم شمامه
 تناهت وجاه المسلمین بكفه
 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

رم جداً أبطیا سرروأك  
مقات تنشید دعائم عند نشأ  

أغداه المزن فالعود أغیروعوداً   
 على أكرم الخیرات رب ممجد
 فلا العلم معبوس ولا الرأى یفند
 

  -:الفكرة الرئیسیة 

مدح نسب الرسول علیه السلام والسلام والإشادة بآل البیت الهاشمي وتقدمه 
على غیره من البیوتات في قریش مع إبراز المكانة الرفیعة التي كان علیها قومه 

  )15صمرجع سابق، ولید عرفات، . د ( .علیه السلام

انتسب وأبطحیا نسبه إلى الأبطح بمكة وقریش البطاح هم الذین ینزلون : انتمى ) 1
  .ها قریش البطاحخارج الشعب وأكبر 

إن الرسول صلى االله علیه وسلم وینسب إلى البیت الهاشمي الذي یعد : یقول
 بن عبد مناف یعد أفضل د المطلبمن أكرم بیوتات قریش إضافة إلى أن جده عب

جمع ذروات . 3-2والسیادة والریاسة  ومكة فهو من بیت عریق النسبسادات قریش 
  .غیر ناعم وأخضر ذروة كل شي أعلاه شاهقات مرتفعات المزن السحاب

واسماها مكانة وأرسخها قدم  ضح البیوتأو ه علیه السلام من تبیأن : ویقول
تفعات كما أن الفرع الذي ینتمي إلیه بعد أثبت في المعاني نظراً لأنه على دعائم مر 
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یوصف إلا من فرع في هذه الشجر  االفروع وأصلحها منبتاً وأكثرها نضارة فم
  .سماءبالخضرة والنعومة وال

قوله رب ممجد فاعل رباه واتسم بمعنى اكتمل وهذا موافق لما قاله الرسول صلى  -4
أن : فأحسن تأدیبي كما كان علیه السلام خلقه القرآن یقول بيني ر دباالله علیه وسلم أ

االله سبحانه وتعالى قد تعهد منذ كان صغیراً فبلغ الرشد وقد عرف بالكرم والصفات 
والنبل والسجایا ولذلك عرف علیه السلام في الجاهلیة بالصادق الأمین وأنه لم 

  .سودر الأشراب كما كان المحكم في رفع الحج یحضر مجلس لهو أو

المسلمون منه صلى االله علیه تناهت انتهت الوصاه الوصیة والمراد هنا ما یتلقاه  -5
من العلوم یكف فالكف هنا تمثیل لما عند الرسول صلى االله علیه وسلم  هوسلم وقول

  .وكأنه في قبضة یده وقوله ولا الرأي فالنقد الخطأ في الرأي 

  - : ویقول أیضاً 

  أقول ولا یلقى لقولي عائب
  ولیس هواى نازعاً عن تنائه
  مع المصفطى أرجو بذلك جواره

 

*** 

*** 

*** 

  من الناس الأعازب العقل مبعد
  لعلي به في جنة الخلد أخلد
  وفي نیل ذاك الیوم أسعى وأجهد

 

  -: الفكرة الرئیسیة 

یكتف فیها الشاعر عن أمنیته وهدفه وغایته من هذا المدیح وهو نیل الجنة 
  .جانب المصطفى علیه السلاموالرضوان إلى 

یقول ولا یعیب  هایر لا یؤخذ ب: بعیده أي فاقده لا یلقى لا یوجد معبد : ب العقل اذع
  .قول هذا إلا من فقد عقله
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: ئه من مدحه المصطفى نازعاً من نزع أو كف وأنتهى عن شأ) 3-2(الأبیات 
  .أتعب: أجهد ) ص(محمد 

عجاب به ساستمر في مدحه صلى االله عل انني: یقول ٕ یه وسلم عن میل له وا
ر بالجنة یوم القیامة والخلود فیها إلى جواره فلذلك ذلك یكون خیر وسیلة لي للنظف

الشاعر فیها عن  صحالأبیات یف ههذو ولبلوغ ذلك فإنني أعمل بجد وأرهق نفسي 
  .أمنیته وغایته في هذا المدیح

  - :الاسلوب 

أقوى منه في الإسلام وهذا عرف عن أسلوب حسان بأنه كان في الجاهلیة   . أ
 .قصیدته هذه ینطبق على أسلوبه في

بقى  رغم الضعف الذي أصاب أسلوب نتیجة التكرار في الألفاظ فإن اسلوبه  . ب
مستوى الفنى المقبول الذي یعبر عن المعصیة التي حلت المحافظ على 

 .بالمسلمین 

دید من ته رغم أنه استعمل العأسلوبه أیضاً محافظاً على بعض قو  كان. ج
  .الألفاظ التي یمكن الاستغناء عنها

سلامیة في معظمها : لفظة ومعناه ٕ جاءت الفاظ الشاعر ومعانیه سهلة وواضحة وا
ومزاهماً زاد اسلوبه سهولة ووضوحاً وبعداً عن التعقید رغم ما وقع فیه من التكرار في 
الألفاظ والمعاني والأثر الجاهلي في بعض الألفاظ وفي المقدمة الطلب على عادة 

  : شعراء الجاهلیة

  :شاعر بأنهاالعند العاطفة تمتاز 

 .إنسانیة سویة یشاركه فیها كل من فقد عزیز -1
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 .لا وهو یرثي سید الخلق محمد صلى االله علیه وسلمإصادقة وحزینة كیف  -2

اعر الرسول صلى االله علیه وسلم هو شسلامه في معناها وروحها وقیمتها فإ -3
 .المعبر عنه

  - :الخیال 

ر و الص منم یكثر الشاعر لوفق مقتضى الحال ففي القصیدة  جاء الخیال
ر أو للتخیل فهو حزین للتصو ذلك أنه یصف الحال ویقرره ولا وقت عنه و 

والمعاب عظیم أما الصور التي جاءت في القصید في تشبیه الرسالة بالنور 
  .وغیرها فهي حقیقة 

  :صورة المجتمع الإسلامي من خلال قصیدة حسان

تحدث حسان عن موت الرسول صلى االله علیه وسلم وصور لنا حال المسلمین 
بالمدینة ) ص(عند وفاته ومقدار الحزن الذي حل بهم ومن ثم أشار إلى آثار الرسول 

) ص(والجزیرة العربیة بشكل عام ورغم أن الشعر یتحدث عن صفات الرسول 
م یستطع أن یرسم لنا صورة ومناقبه وأثر الرسالة في بناء ذلك المجتمع إلا أنه ل

واضحة عن الحیاة الاجتماعیة وما فیها من عادات وتقالید وشك في ذلك المجتمع 
وفق سجیته وطبعة العربي  من أن ینطقالإسلامي وذلك لأن الشاعر كان متحرجا 

لأن الإسلام كان ضد الشعراء ولهوهم وهذا ما أتضح في آخر القصیدة حیث ظهر 
  .ابم والعتشعره في اللو 

  : ملاحظات على القصیدة

الرسول صلى االله علیه  احسان بن ثابت به ثىر  تعد هذه القصیدة خیر ما) 1
وسلم في تعبیرها عن صدق العاطفة والأسى العاصف العمیق فهي مفعمة 

  .سرةحباللوعة والوحشة وحس الافتقار والشاعر فیها یهتف بتأوه ووجد و 
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في شعره وعلى سبیل المثال فقد أخذ معنى  یظهر أثر القرآن الكریم واضحاً جلیاً 
  : قوله

  عن الهوىیجیرو عزیز علیه أن 
  عطوف علیهم لا یثني جناحه

 

*** 

*** 

  یهتدواا و و حریص على أن یستقیم
  إلى كنف لیحق علیهم ویمهدا

 

تم حریص علیكم دلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیه ما عن(من قوله تعالى 
  ).بالمؤمنین رؤوف رحیم

والشاعر یكثر من التعابیر والألفاظ الإسلامیة نتیجة لتأثره بالدین الجدید فقد 
كرر لفظة آلاء وهي في سورة الرحمن وجاء بالمرسلات وهي اسم سورة في 

  .أیضاً القرآن الكریم 

تبدأ القصیدة بالوقوف على الاطلال على عادة الشعراء في ذلك العصر ) 3
مكانتها وما تمتاز به عن غیرها ونحو ذلك مما  ؤثر عشیرته وسمآمإلى  والإشارة

القبیلة على اختلاف أنواعها و ة ییتنافى مع الروح الإسلامیة التي تحارب العصب
  .وتفاوت صورها

كلمات القصیدة سهلة واسلوبها قوي متین والشاعر یستخدم أسلوب الخبر ) 4
دة وهي یسیقاها فبعوالإنتباه مما یسهم في رفع الملل عن القارئ أو السامع إما مو 

  .تعبر عن الأسى العمیق

مل القصیدة على عدد من الدلالات البیئة والثقافیة والاجتماعیة ومن أبرز تتش) 5
  -:تلك الدلالات ما یلي

  .إن بها وصفاً جغرافیاً للمدینة المنورة ومعالمها البارزة. 1

  .في المدینة قد أوجد العدید من المعالم الإسلامیة البارزة) ص(إن الرسول . 2
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لناس لإن المسجد النبوي الشریف في المدینة المنورة كان یمثل مركز إشعاع . 3
بعد وفاته وهكذا یتوجب أن تتسم رسالة المسجد كما ) ص(في عهد الرسول 

  ) .ص(كانت في عهد الرسول 

إن الإحسان إلى الناس یترك أثراً طیباً في نفوسهم ویدفعهم إلى التعلق . 4
  .ناء علیه فالمعلم أوالقائد أو الحاكم یجب ان یكون القدوة للآخرینبالمحن والث

في الجود مما جعل من المعتذر  غایةكان جواداً وقد بلغ ال) ص(إن الرسول . 5
  .على رجل من أصحابه كجعان أن یحصي النعم التي انعمها علیه

  .إن شكر المحسن أمر مرغوب فیه كلون من ألوان العرفان بالجمیل. 6

كانت تبنى بالحجارة العریضة التي یصف ) ص(ن القبور في زمن النبي إ.7
  )24، ص ولید عرفات، مرجع سابق(.بعضها

  شعره في الجاهلیة

  أن الذوائب من فهر واخوتهم
  بها كل من كانت سریرته یرضى

  حاربوا ضروا عدوهمقوم إذا 
  سجیة تلك منهم غیر معدته
  أعفة ذكرت في الرحى عفتهم

  لهم نالوا كرامتهكم من صدیق 
  أعطوا نبي الهدى البر طاعتهم
  أن قال سیروا أجدوا البر جهدهم

  

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

  قد بینوا سنة للناس تتبع
  تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا

  واعنفلأو حاولوا النفع في أشیاعهم 
  إن الخلائق فاعلم شرها البدع
  لا یطعمون ولا یرد بهم الطمع

  عدو علیهم جاهد جدعواومن 
  فما ونى نصرهم عنه وما نزعوا
  أو قال عوجوا علینا ساعة رابعوا

 

  )، مرجع سابق،صولید عرفات. ،د(
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  :منزلته الشعریة

أتفق الرواة والنقاد على أنه أشعر أهل المدر في عصره وأنه أشعر الیمن  
یر أن كثیراً من الشعر المصنوع غقاطبة وقد خلف دیوان ضخماً رواه ابن حبیب 

دخله إما الباحثون المحدثون فقد اختلفت أحكامهم على حسان فیروا كلمات یرى 
عن الرسول صلى االله علیه وسلم  المدافعةفضل إنتشاره إلى غرضه النبیل وهو 

  . وأن شعره یدنوا من حد الإبتذال
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  :المبحث الثاني

  كعب بن زهیر

  -:اسمه ونسبه

ارث بن قرط بن الحكعب بن زهیر بن ربیعة المعروف بابي سلمى بن ریاح 
  .ینةز زمة بن لام بن عثمان بن مبن مازن بن ثعلبة بن ثور بن ه

عمار بن عدي بن  بنت" كبشة"وأم كعب إمرأة من بني عبد االله بن عطفان یقال لها 
ا آثار مفي الولد، م، وهي أم سائر أولاد زهیر، تزوجها بعید أم أوفى رغبة منه مشحی

وكان كعب . ساعة مندم تفطلقها نادماً ولا ،حفیظ أم أوفي فاصابتها الغیرة وأذته 
  )7، ص1994الحتي،  منا. د( .یكنى بأبي المضرب

  :حیاته ونشأته

كاد ینسب  حتىقومها بني غطفان  قام فيكما ذكرنا أ) كبشة(لما تزوج والدة 
غطفان كأنه واحد منهم  فيبل نسبه الیهم بعض المؤرخین ، فنشأ كعب ، إلیهم 

ربیعة بن مكرم الكناني لصلته بقوم  ثىر  وسلماً وقد حرباً هم یتیأجمیع ما  فيیشترك 
ر خ، وعندما سنحت له الفرصة افت على أنه لم ینسى أصله وقومه الأدنینأمة 

  : لهم فقالأصبالمزنیین ویكرم 

  نت وأننيهم الأصل مني حیث ك

  یین المصفین بالكرممن المزن

ولد أحد من فحول الشعراء في  فيیتصل  لم اتفق الرواة على أن الشعر
ه سلمى اولد زهیر، فكعب وأبوه زهیر وجده أبو سلمى وعمت فيالجاهلیة اتصاله 

 وأبناءال أبیه بشامة بن العزیز ، وأبنا عمته تماضر وأخوها صخر خوالخنساء و 
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بشیر كلهم شعراء سلسلة شعریة  وحفیده العوام بن عقبة ، فإلى ابن حفیدة ،عقبة
بهذا الفیض من لة وأن اختلفن حلفائها فیمة غیر أنها بلا شك تشرك كلها متص

هذه البیئة الشعریة نشأ كعب فسمع الشعر طفلاً، ورواه ناشئاً  الإلهام الشعري وفي
یهذب ذوقه نى به أبوه عنایة خاصة وقاله یافعاً وكان كعب كبیر أبناء زهیر ،فع

  .ویرویه شعره

ابن كعب بن زهیر تحرك وهو یتكلم بالشعر ، فكان زهیر ینهاه : ویروي 
، به في ذلك ضر فكان ی. تحكم شعره فیروي له ما لا خیر فیهسمخافة أن یكون لم ی

 به لا حلفي أذوال: سه فقالبحفة ل كلیه ذلك فاخذفطا فغلبهبه تزید فیه ضر فكلما 
محبوسا عدة أیام  عن ذلك فمكث) یصرفك(ضرباً بنكلك  تتكلم بیت شعر إلا ضربتك

وهو  في بهمهضریة ضرباً شدیداً ثم أطلقه وسرحه ، فدعاه فیتكلم به  أنه ، ثم أخبر
  :وهو یرتجز ةعى، ثم راح عیشر فأنطلق ف. صغیر غلیم

  من القرى مؤقره شعیراً     كأنما أحدو ببهمي عیراً 

الناس على كساءه عل جفكفلها و  بناقتهفخرج الیه زهیر وهو غضبان ، فدعا 
ه ثم قعد علیها حتى انتهى إلى ابنه كعب فاخذه بیده فاردفه خلفه ، ثم كفلها بكسائ

  : ه كعبا ویعلم ما عنده من الشعر فقالناب عثخرج فضرب ناقته وهو یرید أن یب

  : زهیر حین برز الحي

  تخب بوصال صروم وتعنق     جسرةإني لتعیني على الهم 

  : كع فقال كعبلاجزیا  :ثم ضرب كعبا وقال له

ّ عیها من النسوآثار     لها حموضع ر  ئيكبنیانه القر    قلبف اد

  التع المؤصل بین الكف والساعد –المشي : فالد



54 
 

  : فقال زهیر

  إذا ما علا نشرا من الأرض مهرق    ه خلته ر على لا حب مثل المج

  :كعبكع فقال لای أجر

  قأفر  ةنلحزو یع اذا یعلو امج   هاه لیلة كنهار هدمنیر 

  : لیعلم ما عنده وقال  اً دمفه عسعرك الإبل یتام وتنعت النع فتبدى زهیر في

  باء على صقبى یوان مروقخ  وظل بوعساء الكتیب كانه 

  عجور من الحدة البیت: حقبى بوان 

  :فقال كعب

  قهالوظیفین عو  شراءسماوه ق    راي  اء وقدحي به حب الضخترا

  :فقال زهیر

  : فقال كعب

  لم یتفتق نخبذق كالوعن ح    عن خراطم  هاضتحطم عنها فی

  .الجردي شبه أعین ولد النعامة به: النبع 

  .نيبیا عرك في الشلقد ازنت : فأخذ زهیر بید ابنه كعب ثم قال له 

  : فلما نزل كعب وانتهى إلى أهله وهو صغیر یؤمئذ قال

  فقنیعرض ابیه في المعاشر ی    الصدیق ومن یبعأبیت فلا أهجو 

  وهي أول قصیدة قالها
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  : قال اسحاق بن الجفاص

  : ز فقالأجایا امامة : ة فقال له غابنبه ال رفم –كدى أثم  ونصفاً  قال زهیر بیتاً 

  : قال قلت: وما قلت 

  لاً یقبها ث تیین حإیا تحو     تزید الأرض أما من جفا

  قر العرض منهانزلت بمست

نه لغلام ، فقال أبوه أجز  ٕ أجز، قال فأكدى واالله النابغة ، وأقبل كعب بن زهیر وا
  أن یزولا وتمنع جانبیها وما أجیز ؟ فأنشده فأجاز النصف بین فقال : یابني ، فقال 

  اشهد أنك ابني: ضمه زهیر الیه وقالف

الناظم ناقلوها على طرق عدة فتارة یجعلون تهذه الحكایة و في وتوسع الرواة 
 منزل زهیر وفي البریة طوراً  فيون الحادثة عوطوراً النابغة الذبیاني وتارة یض اً زهیر 

  :ر البیت الأولفینش جعلوا النابغة یمدح النعمانوقد انتقل بعضهم إلى الجیرة ، ف

  وتبقى ما بقیت بها ثقیلا    ك یوماً فقدن تإتحق الأرض 

هجاء لا مدیحا صریحا حتى النعمان إذ یعتبر البیت  فیغضبیرشح علیه  مث
  اً جیز ك المأزق مایهب كعب ، ویكون قد حضر المشهد أوله فیخلص الشاعر من ذ

  یلافتمنع جانبیها أن یم    فیها    لانك موضع الغسطاس

 )ص(وا بالنبي عموقومه س اً ، ومما لا شك فیه أن كعبولد كعب في الجاهلیة 
 واضحاً  أن یعرف شیئاً  كعب فيب م امره واتخذت دعوته بالانتشار رغحتى إذا ضخ

هم من یؤمن أن زهیر كان فمنتعلیل هذه الرغبة ،  فيوهنا یختلف الرواة . عن ذلك
ثم تركه  دهیله إلى السماء حتى كاد یمسها بوأنه رأى في منامه أتیا فحم نظاراً متوفیاً 
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أشك أنه كانت اني لا : یاه على ولده وقالؤ احتضر قصى ر  ، فلماهوى إلى الأرضف
فلما بعث النبي  .سكوا به وسارعوا الیهتمفإن كان ف ،ر السماء بعدي شيءمن خب

والسلام خرج إلیه یجیر بن زهیر فاسلم ثم رجع إلى بلاد قومه فلما  ةلاعلیه الص
أتاه بجیر بالمدینة وكان من خیار المسلمین سول االله صلى االله علیه وسلم  هاجر

یه وسلم ، ویوم خیبر یوم حنین وقال في وشهد یوم الفتح مع الرسول صلى االله عل
  : ذلك

  وألف من بني عثمان وافد      صبحناهم بألف من سلیم

  با رماح مثقفة خفاف      والجیاد تجول فیهم  فرحنا

أما كعب فلما بلغة إسلامه أخیه غضب كلیة وعلى الدین الجدید وأرسل إلى أخیه 
  : قصیدة یقول فیها

  لكادك أي شيء ویب غیر  على    الا ابلغا عن بحیراً رسالة 

  كال علیه ولم تدرك علیه أخا    ق لم تلق أما ولا أباعلى خل

  كالالمأمون منها وع كهلفان    ویةر سقاك أبو بكر بكأس 

من : (وقالأهدر دمه ولما بلغت أبیاته هذه رسول االله صلى االله علیه وسلم 
أنجه وما (: ره وقال لهبخبجیر یفكتب إلیه أخوه ) لقى منكم كعب بن زهیر فلیقتله

ویقول ) ص(رسول االله  إلى  لقبوكتب الیه بعد ذلك یأمره أن یسلم وی) أراك بمفلت
منه ، واسقط ما كان قبل ) ص(قبل  هإن من شهد أن لا إله إلا االله محمداً رسول :له

  .ذلك

من ) ص(فلما سلم النبي ، بأبي بكر  فبدأ) ص(فقدم كعب على رسول االله 
یا رسول االله هذا رجل جاء یبایعك من : فقال اء به وهو متلثم بعماتهة الصبح جصلا
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له  غلطته الأنصار و تهجمتیده فحسر كعب بن زهیر ، ف) ص(الإسلام فبسط النبي 
) ص(یسلم ویؤمنه النبي  المهاجرة أن حیتوأ) ص(قبل ذلك رسول االله كان ، لذكره 

  : تنشدهفأمنه واس

  متیم إثرها لم یجز مكبول    بانت سعاد فقلبي الیوم متبول 

  الا أغن غضیض الطرف مكحول    وما سعاد وغداة البین إذ عرضت

  : فلما بلغ قوله

  وصارم من سیوف االله مسلول  إن الرسول لنور یستضاء به 

  وا زولواما اسلمببطن مكة ل  لهم ئمن قریش قال قا في عصئیه

ي عوا حتالیهم أن یسمي شنه بو من عذره من قریش ، كأإلى ) ص(نظر رسول االله ف
  : قال

  مهمصیمشون مشي الجمال إلیهم یع

  نابیلثد السود الر ضرب إذا ع

نا إذ مدحم تعلیه ،فأنكرت قریش علیه وقالوا لیعرض بالأنصار لغلظتهم كانت 
  : هجوتهم فقال

  من صالحي الأنصار من مقنب  سره شرف الحیاة فلا یزل من

  وسطوة الجباریوم الهیاج     البازلین نفوسهم لنبیهم 

ه اشتراها معاویة بعد ذلك بعشرین الف درهم ، ومن در ب) ص(فكساه النبي 
قصیدة  فسمیت التي یلبسها الخلفاء من العیرین رغم ذلك أبان بن عثمان بن عفان،

  .وهي من أشهر أشعار العرب) بردةال(
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كان أحد الفحول الموجودین في الشعر والمطرح من  اً أجمع الرواة على أن كعب قدو 
  .وقد إمتاز شعره بقوة التماسك وجزالة اللفظ وسمو المعنى –طبقة 

  )16-8ص  ،، مرجع سابق د منى الحتى. أ(

  أقوال القدماء من حقه

ما  لولا ابیات لزهیر اكبرها :؟ قالأم ابنه كعبأشعر زهیر : رحمالأ لخلفقیل 
  .)الناس لقلت ان كعبا اشعر منه

وأجمع النقاد على تقدیم قول كعب بن زهیر بمدح رسول االله صلى االله علیه وسلم 
.  

  مـلیلة الظل جليبالبرد كالبدر   اً تحمله الناقة الأدماء معتجر 

  ن كرممما یعلم االله من دین و   طتهیأو ثناء ر  هفیا وفي عط

  : أحسن ما قیل في وصف الدرع قول كعب: وقال أبو عبیدة 

  بهاء بقاع ما وما مترایع    وبیض من السبع القدیم كأنها 

  بهاء بقاع ماؤها متراجع    تصفقها موج الریاح إذا صفنا

  :وأخذ كعب قوله في وصف ناقة

  )ضخم مولزها ضمم مقیرها(

  .زبحبدقة الم حتون الزبائحاهذا خطأ ، الن: قال الأصمعي 

هذه صفة الإمام ابن سعید الحسن بن الحسین العسكري،  –دیوان كعب بن زهیر 
  .20-17منى نصر الحتي ، ص . د
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  : وفاته 

ي الأدب العربي حول تعیین سنة وفاة كعب بن عند مورخ الاء والأقو ر تضاربت الأ
  .زهیر

  م644هـ أي 24فذكر بعضهم السنة 

  645هـ أي 26وذكر بعضهم الآخر السنة 

في ورغبة معاویة  )البردة(بحادثة ین هدشمست - 662هـ أي 42وحدد غیرهم السنة 
  .م 680-هـ 660ن خلافته أمتدت من إئها حیث ار ش

ون بأن معاویة طلب شراءها من حر لا یص" البردة"الذین یذكرون قصة  غیر أن أكثر
  .بل یقولون أن معاویة اشتراها من ورثته، كعب نفسه 

  )21- 20ص، مرجع سابق منى الحتي . د(
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  الخاتمة

ومهما یكن من شيء فإن كل عمل بشري لابد أن یبدو في النقص في جانب 
ن  ٕ من جوانبه فإن أصبنا في هذا البحث المتواضع فمن عند االله سبحانه وتعالى وا

إن : فرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغانيأخطأنا في شيء منه فحسبنا قول أبو ال
بني آدم أنه لا یكتب كتاباً فیبیت عنده لیلة إلا وأحب في أول ما یبدو من ضعف 

غده أن یزید فیه أو ینقص منه وهذا في لیلة واحدة فكیف یكون الحال في لیال عدة 
.  

ففي هذا البحث لا نقول أننا أتینا بما لم تستطیعه الأوائل وهذا الذي جاء 
  : بعنوان

ن ثابت وكعب بن زهیر حسان ب) ص(دلالة الشعر الإسلامي في عهد الرسول 
لا یعد نهایة المطاف فالدلالات كثیرة ولا نزعم أنه أحاط بجمیع هذه ) نماذجاً 

  .الدلالات
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  النتائج

حسان بن "كان أثر القرآن الكریم في الشعر الإسلامي واضحاً ولا سیما شعر  )1
 " .ثابت وكعب بن زهیر

تشدد بعض الشعراء تحدید موقف القرآن الكریم من الشعر والشعراء ، ومدى  )2
 .من قرض الشعر بعد الإسلام

 .تحفیز الرسول صلى االله علیه وسلم للشعر والشعراء رغم أنه لم یكن شاعراً  )3

تعزیز الإسلام للقیم الإسلامیة خاصة في شعر حسان بن ثابت وكعب بن  )4
 .زهیر ، وهذا واضح إذا ما قرن شعره في الجاهلیة وفي الإسلام

في الشعر مما میز بین جید ) عراء یتبعهم الغاوونوالش: (صدى قوله تعالى  )5
 .الشعر وفاسده

دور شعر حسان بن ثابت في نشر الدعوة الإسلامیة ، لا یقل عن دور كعب  )6
 . بن زهیر
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  التوصیات

  ر الذي لعبه شعراء الدعوة الإسلامیة في الدفاع عن قیم الحقالدو. 

 ر الإسلامتداعیات ذم القرآن الكریم للشعراء على الشعر في صد. 
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